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الله  عبد  بن  جابر  مع  »خرجتُ  قــال:  أنّــه  العوفي  عطيّة  عن 
الأنصاريّ M زائرَين قبر الحسين بن عليّ بن أبي طالب L، فلمّا 
وردنا كربلا، دنا جابر من شاطئ الفرات، فاغتسل، ثمّ اتزّر بإزار، وارتدى 
بآخر، ثمّ فتح صرةّ فيها سُعد )نوع من العطر(، فنثرها على بدنه، ثمّ 
لم يخطُ خطوةً إلّا ذكر الله تعالى، حتّى إذا دنا من القبر قال: ألَمسنيه، 
الماء،  عليه، فرششتُ عليه شيئاً من  القبر مغشيّاً  فألمسته، فخرّ على 

فلمّا أفاق قال: )يا حسين( ثلاثاً، ثمّ قال: )حبيبٌ لا يجُيب حبيبه(«)1(.
سيّد  مخاطبة  الأنصاريّ  الله  عبد  بن  جابر  بدأ  الكلمات  بهذه 
الشهداء Q في زيارة له إلى قبره الشريف، بعد وقعة الطفّ الأليمة، 
والتي باتت تعُرف بزيارة الأربعين. وهي كلمات تنمّ عن حجم المحبّة 
والشوق اللذين يختزنان قلب جابر لإمامه الحسين Q. وقد عبّر عن 
ذلك في زيارة أخرى له قائلاً: »أشهد أنكّ تسمع الكلام وتردّ الجواب، 
الله، وخليله، ونجيبه، وصفيّه وابن صفيّه، زرتكُ مشتاقاً،  وأنكّ حبيب 

فكن لي شفيعاً إلى الله«)2(.

Q
شوقٌ إلى الحسين 

الشيخ بسّام محمّد حسين
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مَن  يفهمهما  لا  الشوق  المحبّة وهذا  وهذه 
بيت  والمودّة لآل  والمحبةّ  الولاء  يذق طعم  لم 
الذي   ،Q الشهداء سيدّ  وخاصّة   ،Pّالنبي
جاء عن النبيPّ أنهّ قال فيه: »إنّ للحسين في 

بواطن المؤمنين معرفةً مكتومة«)3(.
لقد رزق الله هؤلاء الزائرين نعمةً من أعظم 
عبد  أبي  عن  جاء  كما  خيراً،  بهم  وأراد  النعم، 
الله Q أنهّ قال: »من أراد الله به الخير قذف 

في قلبه حبّ الحسين Q وحبّ زيارته«)4(. 
قال:  أنّــه   Q جعفر أبي  عن  روي  وقد 
 Q الحسين زيــارة  في  ما  الناس  يعلم  »لو 
الفضل لماتوا شوقاً، وتقطعّت أنفسهم عليه  من 

حسرات«)5(.
 Q يكفي في ذلك ما جاء عن الإمام الصادق 
أنهّ قال: »من أتى قبر الحسين Q تشوّقاً إليه، 
كتابه  وأعُطي  القيامة  يوم  الآمنين  من  الله  كتبه 
حتىّ   Q الحسين لواء  تحت  وكان  بيمينه، 
عزيز  الله  إنّ  درجته،  في  فيسكنه  الجنّة  يدخل 

حكيم«)6(.
ومن هنا، ترى العالم يقف مدهوشاً متعجّباً، 
من سيل الزائرين الذي يتدفقّ كلّ عام كموج البحر 
 ،Q الحسين قبر  إلى  وصوب  حدب  كلّ  من 

في مشهد لم ترَ البشريةّ له نظيراً في التاريخ.
رُزقوه،  الذي  الحبّ  هو  ذلك  سرّ  إنّ  نعم، 
ولغة الحبّ لا يفهمها إلّا عاشقٌ ولهان، ذاب كما 
تناثرت  عندما  الغشية  وأصابته  جابر،  قلب  ذاب 

الحروف عن أداء واجب المحبوب في حضرته.
اللهّم ارزقنا...

Q
شوقٌ إلى الحسين 

 بشارة المصطفى، الطبري، ص 125.( 1)
بحار الأنوار، المجلسي، ج 98، ص 330.( 2)
)م. ن.(، ج 43، ص 272.( 3)
كامل الزيارات، ابن قولويه، ص 269.( 4)
)م. ن.(، ص 270.( 5)
)م. ن.(.( 6)
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وظائف المنتظرين)3( )*(
آية الله الشيخ عبد الله جوادي الآمليّ                                                                                                                      

وظائف  تمثل  التي  التوصيات  من  بجملة   | الحجة  دعاء  يزخر 
والغني  والمرأة  والشاب  فالشيخ  المجتمع،  أطياف  لمختلف  أخلاقية 
والفقير.. كلٌّ منهم يجد لنفسه وظيفة أخلاقية يدعو له الإمام الحجة | 

بالتوفيق لتحصيلها، يعرضها هذا المقال استكمالاً للأعداد السابقة.
المُسْلِمِينَ  مَرضْى  وَعَلى  وَالمَوْعِظَةِ،  بِالاتِّباعِ  المُسْتَمِعِينَ  »وَعَلى 
فاءِ وَالرَّاحَةِ، وَعَلى مَوْتاهُمْ بِالرَّأفَْةِ وَالرَّحْمَةِ، وَعَلى مَشايِخِنا بِالْوِقارِ  بِالشِّ
ةِ،  بابِ بِالإنِابَةِ وَالتَّوْبَةِ، وَعَلى النِّساءِ بالحَياءِ وَالعِفَّ كِينَةِ، وَعَلى الشَّ وَالسَّ

عَةِ«)1(. وَعَلى الاغَْنِياءِ بِالتَّواضِعِ وَالسِّ

وظائف المستمعين  

إنّ الأفراد الذين لا ينتمون إلى طبقة العلماء ولا إلى زمرة المتعلمّين، 
يطلق عليهم لنكتة خاصّة تسمية المستمعين؛ لإفهامهم أنّ من لم يكن 
من العلماء والمتعلمّين فليس له من طريق للسعادة إلّا الاستماع واتبّاع 
طريق العلماء العاملين. إنّ الدور الخطير لهذه الفئة ينحصر في هذين 

الكليّّين: العنوانين 
66
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أ- الاتبّاع: يفيد الاتبّاع الحركة المترافقة مع الميل والإرادة خلف شخص أو 
شيء، فيتبعه في العلم أو الفكر والنظر. وعلى ضوء هذا، فالاستماع 
أوّل خصائص أهل الانتظار الحقيقيّين، وهو إنمّا يتحقّق عن ميلٍ ورغبةٍ 
جاء  وقد  الرباّنيّين.  على  وتفضّل  والعلماء  بالدين  العارفين  اتبّاع  في 
.» في دعاء الإمام المهديّ | للمسلمين: »وَعَلى المُسْتَمِعِينَ بِالاتِّباعِ

ب- الموعظة: الموعظة هي الإرشاد إلى الحقّ عن طريق التذكير النافع 
يفتحوا  أن  المستمعين  المنتظرين  فعلى  الأساس،  هذا  وعلى  المؤثرّ. 
القرآن والعترة  النابع من معارف  الرباّنيّين  العلماء  قلوبهم تجاه كلام 

السامية؛ »وَالمَوْعِظَةِ«.

كبار السنّ  

بما  الأجيال  وتربية  في حركة  كبيرٌ  تأثيرٌ  كلّ مجتمع  في  السنّ  لكبار 
المنتظر  المجتمع  الحياة. وتربية  قيّمة في  لها من خبرات كبيرة ودروس 
لا تخرج عن هذه القاعدة. ولذا، فمن اللائق أن تتصّف هذه الفئة بأمرين 

وردت الإشارة إليهما في الدعاء الشريف للإمام المهديّ |: 
أ- حفظ الوقار: الوقار بمعنى الرزانة والثبات قبال الخفّة. ويسُتفاد ممّا ورد 
في هذه الفقرة من الدعاء الملكوتيّ لصاحب العصر | أنّ على كبار 
السنّ أن يحافظوا على رزانتهم وحلمهم في العمل والفكر، مع اجتناب 
مكانتهم  ومن  لهم  الناس  تقدير  من  أو  دورهم  من  ينقص  عمل  كلّ 

كِينَةِ«. لديهم؛ »وَعَلى مَشايِخِنا بِالْوِقارِ وَالسَّ

السنّ  كبار  ❞عــى 
عى  يــحــافــظــوا  أن 
وحلمهم  رزانــتــهــم 
في العمل والفكر❝
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البدنيّة والروحيّة،  ب- حفظ السكينة: السكينة هي الاستقرار والطمأنينة 
بها.  يتصّفوا  أن  السنّ  وكبار  للشيوخ  ينبغي  التي  الثانية  الصفة  وهي 
أنّ  إلّا  الثبات،  وعدم  الصبر  قلةّ  يقتضي  كان  وإن  الكبار  طبع  إنّ  ثمّ 
على الشيوخ المنتظرين أن يتجنّبوا الغضب أو الوقوع في الاضطراب 

كِينَةِ«. وفقدان التوازن؛ قولاً وفعلاً وسلوكا؛ً »وَالسَّ

الشباب  

فلهم  ثانياً،  المجتمع  أوّلاً، ومستقبل ذلك  المجتمع  الشباب رأس مال 
بالله  الدائم  الشباب  ارتباط  إنّ  السليم.  الدينيّ  الفكر  نشر  في  كبيرٌ  دورٌ 
تعالى ومراقبتهم الدائبة لسلوكهم أنجح طريق لحماية نعمة الشباب. وما 
يمثلّ أفضل  المنتظرين  الشباب  الدعاء حول سمات  ورد في فقرات هذا 

الطرق الباعثة على صيانة هذه النعمة الإلهيةّ:
أ- الإنابة: وهي الاستغناء عمّا سوى الله، والتوجّه التامّ إليه سبحانه. يجب 
على الشباب المنتظرين أن يتسلحّوا بالتهذيب وتزكية النفس؛ ليتمكّنوا 
من تنزيه فكرهم وميولهم عن التعلقّ بما سوى الله تعالى، والإعراض 
بابِ بِالإنِابَةِ«. عن كلّ مقصد لا يوصل إلى المقصود الحقّ؛ »وَعَلى الشَّ

عرضة  لديهم  الاندفاع  وروح  الحماسيّة  الشباب  طبيعة  إنّ  التوبة:  ب- 
يجب  هنا،  ومن  الذنوب.  مستنقع  وفي  الشيطان  أحابيل  في  للوقوع 
على الشباب المنتظرين أن يراقبوا بشكل مستمرّ أعمالهم وأفكارهم، 
فإن وقعوا في ارتكاب الذنوب على إثر الغفلة، كان عليهم أن يغسلوا 

ذنوبهم بماء التوبة ليتطهّروا من أدران تلبيسات إبليس؛ »وَالتَّوْبَةِ«.

النساء  

المجتمع الإسلاميّ، فيقع على عاتقهنّ مسؤوليّة  النساء جزءٌ هامٌّ من 
في  لها  مثيل  لا  وظيفة  وهي  للمجتمع،  النفسيّ  والأمن  السكينة  توفير 
القادمة  الأجيال  وسداد  الحاضر  النسل  أنّ صلاح  كما  والخطورة.  الأهميّة 
يتوقفّ على صلاحهنّ وسدادهنّ. والآفة الكبرى التي يمكن أن تمنع من أن 
تكون هذه الفئة من المجتمع منتجةً مثمرةً هي فقدانهنّ للصفات التي 
المهدويةّ مراعاتها  الأمّة  يلزم على نساء  ممّا   ،| العصر  إمام  إليها  أشار 

وطلبها من ساحة العزّ الربوبيّ:
والمساوئ  الرذائل  في  الوقوع  خشية  النفس  مراقبة  بمعنى  الحياء:  أ- 
والعيوب. إنّ النساء المنتظرات أمينات على مظهر أسماء الجمال الإلهيّ، 
فيجب عليهنّ أن يحافظن على هذه الأمانة الإلهيّة، ويحفظن أنفسهنّ 
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الشياطين  ووســاوس  أحابيل  في  الوقوع  من 
الظاهرة والباطنة ونحوها ممّا يسعى إلى خرق 
هذه  وتضييق  والأخلاق  والعقل  الشرع  حريم 
الأمانة الإلهيّة الكبرى؛ »وَعَلى النِّساءِ بالحَياءِ«.

حجّة  آخر  ينتظرن  اللواتي  النساء  إنّ  العفّة:  ب- 
لله | هنّ حرس حريم العفّة. والعفّة -التي 
تعني حفظ النفس عن اتبّاع الميول والشهوات 

النفسانيّة- من أسمى صفات النساء من أهل الانتظار. لذلك يجب على 
النساء المنتظرات اللواتي يحرسن حريم العفّة السعي لتمهيد الأرضيّة 

ةِ«. لسموّ أرواحهنّ واتقّاء الوساوس النفسانيّة والشيطانيّة؛ »وَالعِفَّ

الأغنياء  

والمواهب  العطايا  بعض  ومجرى  الله،  مال  على  الأمناء  هم  الأغنياء 
الإلهيّة. وثمّة فارقٌ كبيرٌ بين أغنياء المجتمع الإسلاميّ، الذين يعيشون على 
على  يتنافسون  الذين  وبين   ،| الموجود  الموعود  المهديّ  انتظار  أمل 
تكاثر المال، فيحبّون أموالهم وتجارتهم أكثر من حبهّم لله)2(. والوجه فيه، 

أنّ الأغنياء المنتظرين يتحلوّن بمكارم الصفات هذه:
أ- التواضع: يجب على الغنيّ الذي يعيش على أمل انتظار آخر حامل للواء 
الفكر التوحيديّ أن يسعى إلى اكتساب أعلى درجات التواضع؛ أي أن 
يحسّ في باطنه وظاهره الذلّ الذي يطلق عليه الفقر المحض في قبال 
الله العزيز الغنيّ، كما يعتقد بأنّ ثروته عطيّة ونعمة إلهيّة، فعليه أن 
يضع نفسه إلى سائر عباد الله جنباً إلى جنب، فلا يتميّز عنهم بشيء؛ 

»وَعَلى الأغَْنِياءِ بِالتَّواضِعِ«.
ب- السعة في العطاء: على الأغنياء المنتظرين أن يؤدّوا شكر النعمة والفضل 
النعم الإلهيّة على المستحقّين؛ بقصد رفع  الإلهيّ ببذل شيءٍ من هذه 
وحلّ مشاكل إخوانهم وأخواتهم في الإيمان. وعليهم أن لا يكتفوا بأداء 
حقوقهم الشرعيّة كالخمس والزكاة و...، بل عليهم أن يسعوا إلى جانب 
ذلك إلى الإغداق على المحتاجين؛ قصد مساعدتهم على تجاوز صعوبات 

عَةِ«. الحياة، ما يكوِّن لديهم تأثير إيجابيّ في المجتمع الإيمانيّ؛ »وَالسِّ

الموجود  المهديّ|  الإمام  كتاب:  من   )*(
الموعود - الفصل الرابع: الانتظار – بتصرفّ.

البلد الأمين، الكفعميّ، ص349.( 1)
 إشارة إلى ما ورد في سورة التوبة، الآية: 24.( 2)

الهوامش

ــاء  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ❞عـــــــــى الأغـ
لا  أن  الـــمـــنـــتـــظـــريـــن 
حقوقهم  ــأداء  ب يكتفوا 
ــداق  الإغ بــل  الشرعيّة، 
ــى الـــمـــحـــتـــاجـــيـــن  ــ ــ ع
ــد مــســاعــدتــهــم❝ ــص ق
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ق بآيات الكتاب )*(
ّ
التخل

كثيرة  نتائج  الإنسان  تمنح  التي  القرآن،  لقراءة  المهمّة  الآداب  من 
واستفادات غير معدودة، هو التطبيق العمليّ للآيات الكريمة. وكيفيّته 
في  مفادها  يطبّق  الشريفة،  الآيات  من  آية  كلّ  في  يتفكّر  حينما  أنهّ 

حاله، ويرفع نقصانه بواسطة هذا التطبيق، ويشفي أمراضه به. 

المطروديّة عن جناب القدس  

في قصّة آدم Q الشريفة مثلاً، يتفكّر الإنسان في مطروديةّ الشيطان 
عن جناب القدس مع تلك السجدات والعبادات الطويلة، فيطهّر نفسه ممّا 
الأوصاف  المطهّرين؛ فمع  مقام  الإلهيّ  القرب  مقام  إبليس؛ لأنّ  فيه  وقع 

والأخلاق الشيطانيّة، لا يمكن القدوم إلى ذلك الجناب الرفيع. 

رؤية النفس والعجب  

يستفاد من الآيات الشريفة أنّ مبدأ عدم سجود إبليس هو رؤية النفس 
نْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ﴾ )الأعراف: 12(؛  والعجب: ﴿أنَاَْ خَيْرٌ مِّ
فهذا العجب صار سبباً لحبّ النفس والاستكبار، وللاستقلال وعصيان الأمر، 
فصار مطروداً عن الجناب المقدّس. ونحن خطبَنْا الشيطان من أوّل عمرنا 
ملعوناً ومطروداً، واتصّفنا بأوصافه الخبيثة، ولم نتفكّر في أنّ سبب طرده 
أيضاً،  أيّ شخص، فهو مطرودٌ  في  إذا كان موجوداً  القدس  عن جناب 
وليس للشيطان أيّ خصوصيّة في ذلك. وأنا أخاف من أن نكون شركاء 

إبليس في اللعن الذي نلعنه.
10
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تعليم الأسماء  

نتفكّر أيضاً من جهة ثانية، لنرى ما هو السبب لمزيةّ آدم 
بذاك  نطيق  بما  أيضاً  نحن  فنتصّف  الملائكة،  على  وأفضليّته 
تعليم الأسماء، كما قال  التفضيل هو  أنّ سبب  السبب، فنرى 
والمرتبة  )البقرة:31(.  كُلَّهَا﴾  الأسَْمَاء  آدَمَ  ﴿وَعَلَّمَ  تعالى: 
العالية من تعليم الأسماء هي التحقّق بمقام أسماء الله. كما 
أنّ المرتبة العالية من الإحصاء الذي ورد في الرواية الشريفة: 
»إنّ لله تسعاً وتسعين اسماً مَن أحصاها دخل الجنّة«)1(، هي 

التحقّق بحقيقتها التي تنيل الإنسان جنّةَ الأسماء.

الإلهيّة  الكبرى  والآيةَ  الله،  لأسماء  مظهراً  يكون  أن  الإنسان  يستطيع 
في  المتصرفّ  ويكون  رباّنيّاً،  وجوداً  وجوده  ويكون  القلبيّة،  بالارتياضات 
مملكته يدا الجمال والجلال الإلهيّين. وقد ورد في الحديث ما يقرب من 
هذا المعنى من أنّ روح المؤمن أشدّ اتصّالاً بروح بالله من اتصّال شعاع 

الشمس بها)2(.

الاستفادة الكاملة  

وبالجملة، مَن أراد أن يأخذ من القرآن الشريف الحظّ الوافر والنصيب 
الكافي، لا بدّ له من أن يطبّق كلّ آية شريفة من الآيات على حالات نفسه؛ 
حتىّ يستفيد استفادةً كاملةً، مثلاً: يقول الله تعالى في سورة الأنفال في 
وَإذَِا  قُلُوبُهُمْ  وَجِلتَْ  اللهُ  ذُكِرَ  إذَِا  الَّذِينَ  الْمُؤْمِنُونَ  الشريفة: ﴿إنَِّمَا  الآية 
إِيمَاناً وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوكََّلُونَ﴾ )الأنفال: 2(. فلا  تلُِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتهُُ زَادَتهُْمْ 
بدّ للسالك من أن يلاحظ: هل هذه الأوصاف الثلاثة منطبقة عليه؟ وهل 
قلبه يجِلُ إذا ذكُر الله ويخاف؟ وهل يزداد نور الإيمان في قلبه إذا تليت 
عليه الآيات الشريفة الإلهيّة؟ وهل اعتماده وتوكّله على الحقّ تعالى؟ أو 
أنهّ في كلّ من هذه المراحل راجلٌ، ومن كلّ هذه الخواص محروم؟ فإن 
أراد أن يفهم أنهّ من الحقّ تعالى خائف، وقلبه من خوفه وجل، فلينظر 

إلى أعماله.

السالك إلى الله  

المقدّس،  مقامه  على  الكبرياء  محضر  في  يتجاسر  لا  الخائف  الإنسان 
ولا يهتك الحرمات الإلهيّة في حضور الحقّ. وإذا قوي الإيمان بتلاوة الآيات 
الممكن  أيضاً، فمن غير  الظاهريةّ  المملكة  إلى  الإيمان  نور  الإلهيّة، يسري 

يأخذ  أن  أراد  ــن  مَ
من القرآن الشريف 
ــر  ــ ــواف ــ الــــحــــظّ ال
الكافي،  والنصيب 
أن  ــن  مـ ــه  لـ ــدّ  ــ ب لا 
يــطــبّــق كــــلّ آيــة 
الآيات  من  شريفة 
نفسه حــالات  عى 
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والسمع  والنظر  والعين  والكلام  اللسان  من  كلّ  يكون  ولا  نورانيّاً،  القلب  يكون  أن 
والاستماع نورانيّاً. فالإنسان النورانيّ هو الذي تكون جميع قواه الملكيّة والملكوتيّة 
منيرة. فمضافاً إلى هداية نفسه إلى السعادة والطريق المستقيم، يكون مضيئاً لسائر 
الله تعالى  أنهّ إذا توكّل أحد على  الخلق أيضاً، ويهديهم إلى طريق الإنسانيةّ. كما 
واعتمد عليه، فيقطع طمعه عمّا في أيدي سائر الخلق، ويحطّ رحل حاجته وفقره إلى 
باب الغنى المطلق، ولا يرى سائر الذين هم مثله فقراء ومساكين حلّالين لمشاكله. 

فوظيفة السالك إلى الله هي أن يعرض نفسه على القرآن الشريف؛ فكما أنّ 
الميزان في صحّة الحديث وعدم صحّته، واعتباره وعدم اعتباره، أن يعرض على 
كتاب الله، فما خالف كتاب الله فهو باطل وزخرف، كذلك الميزان في الاستقامة 
والاعوجاج والشقاوة والسعادة، هو أن يكون مستقيماً وصحيحاً في ميزان كتاب 
الله. وكما أنّ خُلق رسول الله هو القرآن، فاللازم للسالك أن يجعل خلقه موافقاً 

للقرآن؛ حتىّ يكون مطابقاً لخلق الوليّ الكامل أيضاً. 

أن  بدّ  لا  له،  والظاهر  الباطن  وأعمال  قلبه  وأحوال  المعارف  جميع  وكذلك 
يطبقّها على كتاب الله ويعرضها عليه؛ حتىّ يتحقّق بحقيقة القرآن، ويكون القرآن 

صورة باطنيّة.

قال الإمام أبو عبد الله Q: »إذا جمع الله عزّ وجلّ الأوّلين والآخرين إذا 
هم بشخص قد أقبل لم يرُ قطّ أحسن صورةً منه، فإذا نظر إليه المؤمنون، وهو 
القرآن، قالوا: هذا منّا، هذا أحسن شيء رأينا، فإذا انتهى إليهم جازهم«)3( إلى آخر 

الحديث.

الإمــام  للصلاة،  المعنويّة  الآداب  كتاب  مــن   )*(
القرآن  قراءة  آداب  في  الرابع-  الباب  الخميني}، 

الشريف المطلقة- الفصل الخامس- بتصرفّ.

التوحيد، الصدوق، ص 195.( 1)
الكافي، الكليني، ج 2، ص 166.( 2)
)م. ن.(، ص 602.( 3)

الهوامش

12



الكرامة الإسلاميّة  

تعاملكم  في  العربيّة  والكرامة  الإسلاميّة  الكرامة  عن  عبّرتم  لقد 
العشق  منطلق  من   .Q الشهداء سيّد  حبّ  على  ذلك  وكــلّ  وأعمالكم، 
 ،Q الحسين الإمــام  زوّار  أقــدام  تغسلون   ،Q الحسين للإمام  والمودّة 
مكان  له  وتؤمّنون  وتؤوونه  وتطعمونه  بشدّة،  المتعب  جسمه  للزائر  وتدلكّون 
حالة   L عليّ  بن  الحسين  حبّ  إنّ   .Q الحسين زائــر  لأنـّـه  المبيت؛ 
زمان.  أيّ  وفي  مكان  أيّ  في  الأمر  لهذا  نظيراً  نعرف  ولا  نعرف  ولم  استثنائيّة، 
يوم. بعد  يوماً  وقلوبنا  قلوبكم  في  الحبّ  هذا  من  يزيد  أن  تعالى  الله   ونسأل 
طبعاً، هذا التوفيق الذي أحرزتموه في استضافة ضيوف الإمام الحسين Q شيء 
قيمّ جدّاً، وهو نعمة إلهيّة فيجب معرفة قدره، ونحن نعلم أنكّم تعرفون قدره.

أتقدّم بالشكر من صميم القلب، وبالنيابة عن شعب إيران الكبير، 
والرحمة  بالإكرام  بلغتم  الذين  والهيئات،  المواكب  أصحاب  أنتم  لكم 
والمودّة في أياّم الأربعين ذروتها. وأشكر كذلك كلّ الشعب العراقيّ، 
وكذلك المسؤولين في الحكومة العراقيّة، الذين وفّروا الأمن والأجواء 
ومراجع  الأجلّاء  العلماء  الخصوص  على  أشكر  كما  اللازمة.  والأرضيّة 
الدين العظام في العراق، الذين وفّروا مناخ الزيارة وأجواء الأخوّة بين 

كلّ الناس، وبين الشعبَين الإيرانيّ والعراقيّ. 
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مــــســــيــــرة الأربــــعــــيــــن 
والمواكب الحسينيّة)*(



حادثة منقطعة النظير  

النظير، ليس فقط  حادثة منقطعة  المسيرة الأربعينيّة هي حقّاً  هذه 
في زماننا هذا، بل وعلى مرّ التاريخ، حيث يزداد هذا الحراك ازدهاراً سنة 
بعد سنة. ولهذه الحركة الحسينيّة دورها في تنمية وتطوير المعرفة بالإمام 
الحسين Q. لقد أصبحت زيارة »الأربعين« ظاهرة عالميّة بهذه الحركة 
والمسيرة السنويةّ بين النجف وكربلاء خصوصاً. وقد تسمّرت أعين الناس 
في العالم عليها، وأضحى الإمام الحسين Q والمعرفة الحسينيّة حالة 

دوليةّ عالميّة بفضل هذا الحراك الشعبيّ العظيم.

منطق الحقّ  

إلى  بحاجة  وهو  واللؤم،  والدناءة  والفساد  الظلم  من  العالم  يعاني 
معرفة التحرّر الحسينيّ والحريةّ الحسينيّة. كما تطلق الدعاية والإعلام في 
الوقت الحاضر ضدّ الإسلام والمعارف الإسلاميّة بمئات الوسائل. ومقابل هذا 
الحراك العدائيّ لجبهة الكفر والاستكبار، يمكن لحركة المعرفة الحسينيّة 
أن تتصدّى بكلّ قوّة، وتعُرفّ حقيقة الإسلام والقرآن للعالم. منطق الحسين 
بن عليّ L هو منطق الدفاع عن الحقّ والصمود والثبات، مقابل الظلم 

والطغيان والضلال والاستكبار.

الحسين Q للإنسانيّة  

أتباعه،  أننّا  نفخر  الشيعة  ونحن  للإنسانيّة،  هو   Q الحسين الإمام 
تنضوي  الإسلاميّة  وغير  الإسلاميّة  فالمذاهب  فقط،  وحدنا  لنا  ليس  لكنّه 
تحت لواء الإمام الحسين Q؛ إذ يشُاهَد في هذه المسيرات العظيمة 
شاء  إن  تستمرّ  حالة سوف  الإسلاميّ، وهذه  الدين  يعتنقون  لا  من  حتىّ 
الله، وهي آية عظمى يظُهرها الله تعالى، ومؤشّر إرادة إلهيّة على نصرة 
الأمّة الإسلاميّة. وهذا يدلّ على أنّ إرادة الله تعالى معقودة على نصر الأمّة 

الإسلاميّة.

نحو حضارة إسلاميّة عظيمة  

فلنجعل هذه المراسم أكثر محتوى ومضموناً وأكثر معنويةًّ ما استطعنا 
ومضامينها  المراسم  معاني هذه  من  نضاعف  أن  ينبغي  سبيلاً.  ذلك  إلى 
الثقافيّة  الأعمال  وأهل  الثقافة  وأهل  الأفكار  أهل  فليخططّ  باستمرار، 

14



والفكريةّ لهذه الحركة العظيمة. ينبغي لكلّ مسلم في الوقت 
الحاضر أن يكون هدفه إيجاد حضارة إسلاميّة. هذا ما نريده 
اليوم، فالشعوب الإسلاميّة لديها إمكانياّت وطاقات هائلة، ولو 
استفُيد منها، لبلغت الأمّة الإسلاميّة ذروة عزتّها. يجب أن يكون 

هدفنا النهائيّ إحداث حضارة إسلاميّة عظيمة.

مبعث السعادة  

فلنحاول أن نعزّز في هذه المسيرات الأواصر بين الإخوة 
وبين  والسنّة،  الشيعة  وبين  العراقيّين،  وغير  العراقيّين  وبين  المسلمين، 
العرب والفرس والترك والكرد، فهذه الأواصر مبعث سعادة، وهي آية رحمة 
إلهيّة. يحاول العدوّ التفرقة، لكنّه لم يستطع ذلك، ولن يستطيع بحول الله 
 ،R وقوّته. وما أوجد هذا الترابط هو الإيمان بالله ومحبّة أهل البيت
ومحبّة الحسين بن عليّ L، وهو ما سوف يزداد يوماً بعد يوم، إن شاء 

الله. 

رسالة حيّة متجدّدة  

إنهّا دماء الحسين بن عليّ L بعد 1400 عام، تفور وتغلي وتتجدّد 
التي  بعد يوم. هذه هي رسالة عاشوراء  بعد يوم، وتزداد حياة يوماً  يوماً 
تعالت من حنجرة أبي عبد الله وحنجرة زينب الكبرى L وهما بمنتهى 

الغربة والتوحّد.

في  العراقيّين  الحسينيّة  المواكب  لأصحاب  التكريمي  اللقاء  {في  الخامنئيّ  الإمام  كلمة  من   )*(
2019/09/18م.

الهوامش

أصــبــحــت  لـــقـــد   
زيارة »الأربعين« 
عالميّة  ظــاهــرة 
ــة  ــرك ــح ــذه ال ــهـ بـ
والــــمــــســــيــــرة 
بين  الــســنــويّــة 
الــنــجــف وكــربــاء 
خـــــــصـــــــوصـــــــاً
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قنا
خلا

أ

الأســــــــــــــــــــــــرة 
ــعــاطــفــة)*( وال
آية الله الشيخ حسين مظاهريّ

في زمنٍ تكثر فيه الانشغالات والهموم الحياتيّة، وما يعنيه ذلك من 
الواجهة  إلى  تبرز  الواحدة،  الأسرة  أفراد  بين  العلاقات  على  انعكاسها 
بعض العناوين المهمّة، التي من شأنها أن توطدّ أواصر اللّحمة والمحبّة 
بينهم، وفي مقدّمتها تلبية بعض الاحتياجات الأساسيّة. فما هي هذه 

الاحتياجات؟

الحاجة العاطفيّة  

للإنسان  ينبغي  ما  وهذا  البشر،  سلوك  في  مهمّاً  نصيباً  للعواطف  إنّ 
الذي هو  الروحيّ  الغذاء  يتبادلوا هذا  أن  الجميع  لذا يجب على  إدراكه؛ 

أسمى وأرقى من أيّ غذاء ماديّ.
1- التحنّن على اليتيم: إنّ مسألة العاطفة والمحبّة مسألة في غاية الأهميّة؛ 
لذا أوصى القرآن الكريم المسلمين بضرورة منح اليتيم محبّة خاصّة، 
اليد على رأسه، وتجنّب إغضابه. قال تعالى في محكم كتابه  وتمرير 
الْيَتِيمَ﴾  يَدُعُّ  الَّذِي  فَذَلِكَ   * ينِ  بِالدِّ بُ  يُكَذِّ الَّذِي  ﴿أَرَأيَتَْ  المجيد: 

)الماعون: 2-1(.

 P لماذا اهتمّ الإسلام بهذا الشكل باليتيم؟ ولماذا كان الرسول الأعظم
من  أكثر  بهم  ويهتمّ  رؤوسهم،  على  ويمسح  جانبه  إلى  اليتامى  يجُلس 
الحقيقيّ هو  المسلم  إنّ  الباري جلتّ حكمته يريد أن يقول  إنّ  غيرهم؟ 
ذلك الذي لا يدعّ اليتيم. عن رسول اللهP: »من أنكر منكم قساوة قلبه، 
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فليُدنِ يتيماً فيلاطفه، وليمسح رأسه، يلين قلبه بإذن الله، 
فإنّ لليتيم حقّاً«)1(.

وعن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب Q: »ما من 
إلّا  به،  ترحّماً  يتيم  رأس  يده على  مؤمن ولا مؤمنة يضع 

كتب الله له بكلّ شعرة مرتّ يده عليها حسنة«)2(.

يتيم فثوابك عظيم،  إذا ما كان لديك  التي مات زوجها،  السيّدة  أيتّها 
لأنكّ كلمّا مسحتِ على رأسه تسجّل الملائكة حسنةً لك في سجلّ أعمالك 
الذين  عباده  على  الله  به  يتفضّل  الذي  والأجر هو  الثواب  فإنّ  الصالحة. 
يترحّمون على اليتيم؛ لأنّ الأخير يحتاج إلى عاطفة أكثر من غيره، وإلى 
تكون  قد  لديه عقدة  وبرزت  ذلك،  إلى  بالحاجة  وإلّا شعر  محبّة خاصّة، 

خطيرة تؤدّي إلى جرائم وجنايات في الأعمّ الأغلب.
يكون  المحبّة،  من  الدار محرومة  تكون  عندما  للأبناء:  المحبّة  إظهار   -2
الأبناء هم الأشدّ حرماناً. إنّ الأطفال الذين لا تعدو أعمارهم بضعة أياّم 
يمتلكون غرائز بالفعل، ولكنّها كالنار تحت الرماد، مثل غريزة الجوع، 
كونه يلتفت إليها حينما يتضوّر جوعاً، فنراه يبحث عن مصدر طعامه. 
فأن تمسح الأمّ بيدها على رأس وليدها، أو على بدنه، ولو كان عمره 
شهراً واحداً، لهو أهمّ بكثير من لبنها الذي تسقيه، وإن تبسّم الأب في 
وجه طفله ذي الشهر أو الشهرين، أفضل للطفل من كلّ غذاء، وحتىّ 

من لبن أمّه.

إلى  يحتاجون  عــامّ  بشكلٍ  الأولاد  إنّ 
العاطفة المنزليّة، وإلى الحبّ والحنان؛ فالأب 
الماديةّ،  أبنائه  حاجات  ويسدّ  يراعي  الذي 
غير  أب  العاطفيّة،  حوائجهم  إلى  يلتفت  ولا 
منصف وجاهل، ولا يفهم من الأبوّة شيئاً. إنّ 
بعض الآباء لا يرون أولادهم إلّا مرةّ واحدة في 
الأسبوع، كونهم يخرجون مبكرين في الصباح، 
الليل، حيث  ويرجعون في ساعة متأخّرة من 
يجدونهم نياماً، وهذا ما يبعث على وقوعهم 
في الأخطار المحدقة بهم. فالأب ينبغي له أن 
يتصابى مع صبيّه، وأن يمزح معه ويلعب، وأن 

بيدها  الأمّ  تمسح  ❞أن 
ولـــيـــدهـــا،  رأس  ــى  ــ ع
ــهــو أهــــمّ بــكــثــيــر من  ل
تسقيه❝ الـــذي  لبنها 
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ويضحك،  وجهه  في  يتبسّم 
معه؛  ويتلطفّ  يلاطفه  وأن 
لأنّ ذلك قيّم وثمين بالنسبة 

إلى الابن. 
3- المرأة عاطفة: كذا بالنسبة 
الأخــرى  فهي  ــزوجــة،  ال ــى  إل
زوجها  يتبسّم  أن  إلى  تحتاج 
إلى سماع  وتحتاج  في وجهها، 
منه.  والملاطفة  المحبّة  كلمات 
يوجّهها  أن  يمكن  ضربة  أشدّ  إنّ 
الرجل لزوجته، أو توجّهها الزوجة 
فيها  يكون  التي  تلك  هي  لزوجها، 
غاضباً،  الوجـه،  عابــس  أحدهــما 
والأسوأ من ذلك أن تمتدّ يد أحدهما 
ليضرب الآخر، وهو ما يترتبّ عليه معصية كبرى. أمّا بعض الأزواج الذين 
يعتبرون أنفسهم مقدّسين، فتراه لا يرفع يده على زوجته، ولا يسُمعها 
بذيء الكلام، ولكنّه يجلس كالصخرة الصمّاء لا يتكلمّ ولا يرفع رأسه عن 
كتابه أو عمّا في يديه، -وعلى حدّ قول العامة-، كالجالس على برجٍ من 
سمّ الأفاعي، وهذا أحياناً أشدّ إيجاعاً من ذلك الذي يضرب ويشتم، وقد 

تكون المرأة على هذه الشاكلة أيضاً.

تتحمّل  نجيبة وشريفة وسوف  أنّ زوجتك  تظنّ  إذا كنت  السيّد !  أيهّا 
سحنات وجهك الغاضبة مدّةً طويلة، فأنت مخطئ؛ لأنّ المرأة حينما تشعر 
ابنتك محرومة من العطف  بحرمان عاطفيّ، تكون في خطر. وإذا كانت 
والحنان، فاعلم أنهّا هي الأخرى في خطر. لذا يجب علينا جميعاً أن نهتمّ 
بهذه المسألة في المنزل، لأننّا إذا أردنا تجسيد المحبّة فستكون على شكل 

سيّدة، ولو أردنا تجسيد العاطفة لكانت امرأة.
4-عدوّة المنزل: إنّ المرأة التي تجردّت عن العواطف والمشاعر والأحاسيس 
ولا  الدفء  تعطي  لا  كونها  منزل،  سيّدة  أو  زوجة،  اعتبارها  يمكن  لا 
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ولا  زوجها،  تحترم  لا  فهي  المنزل؛  ذلك  لأهل  الحنان 
تعطف على أبنائها، ولا تفهم معنى الانسجام العاطفيّ، 
فلمَ نطلق عليها لقب سيّدة المنزل؟! إنهّا عدوّة المنزل! 
حبّه  ويديم  حياته،  يدُيم  أن  يجب  الذي  المنزل  هذا 
وودّه؛ لكي يبقى ينعم بالدفء والحرارة من خلال الودّ 

والعاطفة والألفة والانسجام.

العاطفة المتبادلة  

وبناءً على ذلك، أقول: إنّ امرأتك تشعر بالحاجة إلى العاطفة والمحبّة 
قبل كلّ شيء. وأنت أيتّها السيّدة، عليك أن تعلمي أنّ زوجك يشعر بالحاجة 
إلى محبّتك قبل احتياجه إلى الطعام، والمحبّة هي أسمى من الحاجات 
الماديةّ. أبناؤكم يحتاجون إلى المحبّة، فلا تبخلوا عليهم بالعطف والتودّد 
والرأفة، ولا بأس عليكم من أن تقابلوهم يوميّاً بشيء من الابتسام والسرور، 

لكي يتمكّنوا من إكمال مسيرتهم الحياتيةّ.

الإنسان يتعطشّ للمحبّة  

على  فيتطرقّ  الدقيقة،  النقاط  هذه  على  كثيراً  أكّد  الكريم  القرآن  إنّ 
في  أعدائه،  من  صيانته  وكيفيّة   ،Q موسى الله  نبيّ  إلى  المثال  سبيل 
الوقت الذي كان فرعون يذبحّ فيه الأولاد أينما كانوا. وخلاصة الأمر، فقد كبُر 
الله تعالت  ألقى  أن  موسى Q تحت رعاية فرعون وزوجته آسية، بعد 
الرؤوف  يتعامل مع موسى كالأب  قلبَيهما، فكان فرعون  قدرته محبتّه في 
ولمّا  ابنتيه،  إحدى  وتزوج   ،Q شعيب الله  نبيّ  عند  مكث  ثمّ  الرحيم. 
إِلَى  وملئه: ﴿اذْهَبَا  فرعون  إلى  تعالى  المولى  أرسله  بالنبوّة،  لائقاً  أضحى 
فِرْعَوْنَ إنَِّهُ طَغَى * فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أوَْ يَخْشَى﴾ )طه: 43- 44(.

ماذا تقول لنا هذه الآيات؟ إنهّا تقول إنّ الإنسان يتعطشّ إلى المحبّة 
أينما كان. حتىّ عندما أمرنا الإسلام بإعدام المجرم، طلب منّا أن لا نسُمعه 
كلمات نابية أو تجريحا؛ً لأنهّ مهما كان، فهو من البشر الذين يتعطشّون 

إلى المحبّة.

السابع –  الفصل  البيتيّة،  الأخلاق  كتاب  )*( من 
بتصرفّ.

من لا يحضره الفقيه، الصدوق، ج 1، ص 188.( 1)
 ثواب الأعمال، الصدوق، ص 199.( 2)

الهوامش

أن  لـــه  يــنــبــغــي  ❞الأب 
ــع صــبــيّــه،  يــتــصــابــى مـ
مــعــه  يـــــمـــــزح  وأن 
يتبسّم  وأن  ويــلــعــب، 
ويــضــحــك❝ ــه  ــه وج في 
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سماحة السيّد حسن نصر الله )حفظه الله(

الإمام،  هو   Q العابدين  زين  الإمام  أصبح  كربلاء،  واقعة  بعد 
واستكمال  الأصيل،  المحمّديّ  الإسلام  إحياء  عن  والمسؤول  والقائد، 
 L زينب  والسيّدة  استغلّ  وقد   .Q الحسين أبيه  ثورة  أهداف 
جميع الفرص المتاحة لتحقيق هذا الهدف، وفي الأماكن كلهّا التي وصلا 
كلهّا، وصولاً  الأرض  أصقاع  إلى  كربلاء  أصداء  وبفضلهما وصلت  إليها. 

إلى يومنا الحاضر.
فكيف عمل الإمام Q على إحياء هذه القضيّة؟

الإمام Q في الكوفة  

كان أوّل مكان وصل إليه موكب السبايا هو الكوفة، فأدُخل إلى مجلس 
عبيد الله بن زياد، حيث كان الناس يخافون من هيبة ذلك القاتل المجرم، 
الأمير«.  »أيهّا  له:  يقُال  أن  إلّا  يرفض  وكان  انتصر،  أنهّ  يعتقد  كان  الذي 
L، وقال: »من هذا؟«،  الحسين  بن  عليّ  الإمام  إلى  زياد  ابن  التفت 
فقيل له: »عليّ بن الحسين«، فقال ابن زياد: »أليس قد قتل الله عليّ بن 
الحسين؟« -يقصد عليّاً الأكبر- فقال الإمام عليّ زين العابدين Q: »قد 
الله من قتله  كان لي أخٌ يسمّى الحسين بن عليّ قتله الناس« -أي ليس 
عليّ  الإمام  فقال  قتله«،  الله  »بل  زياد:  ابن  فقال  الناس-  بل  تدّعي،  كما 
زين العابدين Q: ﴿اللهُ يَتَوَفَّى الْأنَفُسَ حِينَ مَوْتهَِا وَالَّتِي لَمْ تمَُتْ فِي 
مَنَامِهَا﴾ )الزمر: 42(، فقال ابن زياد: »ولك جرأةٌ على جوابي؟! اذهبوا به 
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فاضربوا عنقه«)1(. تصوّروا كم كان الوضع قاسياً، وعلى الرغم من ذلك، ردّ 
عليه الإمام بآيةٍ قرآنيّة. ثمّ أقبل Q وقال: »أبالقتل تهدّدني يا بن زياد« 
»أبالقتل  الحاكم-  أيهّا  السلطان،  أيهّا  الوالي،  أيهّا  الأمير،  أيهّا  له  يقل  -لم 

تهدّدني يا بن زياد، أما علمتَ أنَّ القتل لنا عادة وكرامتنا الشهادة؟«)2(. 

هذا هو الإمام زين العابدين Q، صاحب الموقف الشجاع، البطل 
الجريء القويّ، وليس كما تظُهره بعض القصص، على أنهّ دخل مجلس ابن 

زياد منكسراً محنيّ الظهر، فهذا أمر مرفوض. 

يبكون  وهم  السبايا،  مواكب  لزيارة  يتوافدون  الناس  بدأ  ذلك،  بعد 
ويعتذرون عمّا صدر عنهم من إساءة، فطلب ابن زياد إخراج السبايا من 

المجلس إلى مكان آخر، خشية أن ينقلب الناس عليه.

الإمام Q في الشام  

وشجاعة  أكبر  جرأة  إلى  ويحتاج  أصعب،  الموقف  كان  الشام،  في 
أعظم؛ لأنّ المواجهة مع يزيد. وكانت الشام لا تعرف إلّا بني أميّة؛ لذلك 
كان الناس هناك مخدوعين بهؤلاء الحكّام وبمشروعهم، وكانوا لا يعرفون 
شيئاً عن رسول اللهP، وأهل بيته R وصحابته، ما كان يستدعي من 
الإمام Q الكثير من التوضيح والتفسير، بعكس ما كان عليه الحال في 

الكوفة.

الشام،  ❞في 
الموقف  كان 
أصـــــــعـــــــب، 
ويــحــتــاج إلى 
ــر  ــب جــــــرأة أك
ــة  ــ ــاع ــ ــج ــ وش
لأنّ  ــم؛  ــظـ أعـ
الـــمـــواجـــهـــة 
مـــع يــزيــد❝
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1- »ويلك! أيّها الخاطب«: 

الناس  أمام  ليذكر  وخطيب؛  بمنبرٍ  أمر  يزيد  أنَّ  الخوارزميّ  ينقل 
من  الناس  من  غفيرة  أعــداداً  ودعا  بسوء،   L عليّاً  وأباه  الحسين 
مختلف الأماكن. وكانت المعجزة الإلهيّة بالموقف الذي صدر عن الإمام 
زين العابدين Q، فانقلب السحر على الساحر، حيث صعد الخطيبُ 
المنبرَ، فحمد الله وأثنى عليه وأكثر الوقيعة في عليٍّ والحسين، وأطنب 
في مدح معاوية ويزيد، فصاح به عليّ بن الحسين L، ابن الـ23 أو 
الـ24 عاماً، الذي كان وحيداً فريداً بلا محام أو مرافق أو صديق أو أنيس 
»اشتريت  الخطيب-  أيهّا  -أي  الخاطب«  أيهّا  »ويلك!  معه:  الرجال  من 
»يا  قال:  ثمّ  النار«.  من  مقعدك  فتبوّأ  الخالق،  بسخط  المخلوق  رضى 
الأعواد«  »ائذن لي حتىّ أصعد هذه  المؤمنين-  أمير  يا  يقل  -لم  يزيد« 
المنبر؛ لأنهّم إن لم يسمحوا له فسيمنعه العسكر- »فأتكلمّ  -أي يعتلي 
يزيد،  فأبى  وثواب«.  أجرٌ  الجالسين  ولهؤلاء  رضى،  لله  فيهن  بكلماتٍ 
فقال الناس: »يا أمير المؤمنين، ائذن له ليصعد، فلعلنّا نسمع منه شيئاً«. 
فقال لهم: »إن صعد المنبر هذا لم ينزل إلّا بفضيحتي وفضيحة آل أبي 
عن  سيصدر  الذي  ما  -أي  هذا؟«  يحسن  ما  قدر  »وما  فقالوا:  سفيان«، 
هذا الشاب الصغير؟ فقال يزيد: »إنهّ من أهل بيتٍ قد زقُوّا العلم زقاًّ« 
بالصعود؛ من  أذِن له  الشام ولم يزالوا به حتىّ  -وهذا ما لا يعرفه أهل 

شدّة إصرار حاشيته ونخبه، سمح له باعتلاء المنبر.

2- »أُعطينا ستّاً وفُضّلنا بسبع«:

وأوجل  العيون  منها  أبكى  خطبةً  خطب  ثمّ  عليه،  وأثنى  الله  فحمد 
منها القلوب، فقال فيها: »أيهّا الناس، أعُطينا ستاًّ وفضُّلنا بسبع« -يريد أن 
يوضح حقيقة أولئك الذين اعتدُي عليهم- »أعُطينا العلم والحلم والسماحة 
والفصاحة والشجاعة والمحبّة في قلوب المؤمنين، وفضُّلنا بأنَّ منَّا النبيّ 
المختار محمّداPً، ومنَّا الصدّيق، ومنَّا الطياّر، ومنَّا أسد الله وأسد رسوله« 
-أي حمزة وجعفر- »ومنَّا سيّدة نساء العالمين فاطمة البتول، ومنَّا سبطا 
لم  ومن  عرفني  فقد  عرفني  فمن  الجنّة،  أهل  شباب  وسيّدا  الأمّة،  هذه 
والصفا،  زمزم  ابن  أنا  ومنى،  مكّة  ابن  أنا  ونسبي،  بحسبي  أنبأته  يعرفني 
رسول  عن  يتحدّث  يزال  لا  -هنا  الردا«  بأطراف  الزكاة  حمل  من  ابن  أنا 
الله P- »أنا ابن خير من ائتزر وارتدى، أنا ابن خير من انتعل واحتفى، 
أنا ابن خير من طاف وسعى، أنا ابن خير من حجّ ولبىّ، أنا ابن من حُمل 
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من  ابن  »أنا  السموات-  إلى  المعراج  رحلة  -في  الهواء«  في  البُراق  على 
أسُري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فسبحان من أسرى، أنا 
ابن من بلغ به جبريل إلى سدرة المنتهى، أنا ابن من دنا فتدلىّ فكان من 
ابن من  أنا  السماء،  ابن من صلىّ بملائكة  أنا  أدنى،  أو  ربهّ قاب قوسين 
عليٍّ  ابن  أنا   ،P المصطفى ابن محمّدٍ  أنا  أوحى،  ما  الجليل  إليه  أوحى 
الله...«،  إلا  إله  قالوا لا  الخلق حتىّ  ابن من ضرب خراطيم  أنا  المرتضى، 

حتىّ آخر الخطبة.

3-»لِمَ قتلتَ عترته؟«:

الناس  ضجّ  حتىّ  وأنا  وأنا  أنا  يقول  يزل  »ولم  الخوارزمي:  قال  ثمّ   
بالبكاء والنحيب، فخشي يزيد أن تكون فتنة -بمعنى أن يحصل انقسام، 
أن  أجل  -من  يؤذّن«  أن  المؤذّن  »فأمر  دمشق-  في  وثورة  وانشقاق، 
وسكت  الكلام  عليه  »فقطع   -Q العابدين زين  الإمام  يقطع خطاب 
أكبر،  الله  المؤذّن:  قال  »فلمّا  للأذان-  احتراماً  الإمام  -وسكت  الإمام« 
بالحواسّ،  يدُرك  ولا  يقُاس  لا  كبيراً  كبّرت   :L الحسين بن  عليّ  قال 
لا شيء أكبر من الله« -هنا يتجلىّ التوحيد والمعرفة- »فلمّا قال: أشهد 
أن لا إله إلّا الله، قال عليٌّ Q: شهد بها شعري وبشري ولحمي ودمي 
ومخّي وعظمي، فلمّا قال: أشهد أنَّ محمّداً رسول اللهP، التفت عليٌّ 
من أعلى المنبر إلى يزيد، وقال: يا يزيد، محمّدٌ هذا جدّي أم جدّك؟ فإن 
لمَِ  الحقيقة-  -وهي  إنهّ جدّي  قلت  وإن  فقد كذبت،  أنهّ جدّك  زعمت 
قتلت عترته؟«)3(. هل يوجد في التاريخ مشهد أشجع وأجرأ وأقوى من 

هذا الموقف؟! 
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الإمام Q في المدينة  

لكان  الإحباط،  أو  الهزيمة  أو  بالانكسار  يشعر   Q الإمام كان  لو 
دخل المدينة ليلاً دون أن يشعر أحد بوجوده، ولكنّه لم يفعل ذلك، بل 
طلب من أحدهم، ويدُعى بِشر بن حذلم، أن يدخل المدينة وينعى الإمام 
الحسين Q بأبيات من الشعر- لأنّ الشعر آنذاك كان وسيلة استنهاض 
الناس- وبالفعل، دخل بشر إلى المدينة ناعياً الحسين Q، ومعرفّاً أهل 
المدينة بمكان الإمام السجّاد Q، ومطلعاً إياّهم أنهّ سوف يقدم إليهم، 
ولا  مخدّرةٌ  المدينة  في  بقيت  »فما  بِشر:  وقال  ليستقبلوه.  الناس  فخرج 
مُحجّبةٌ إلّا برزنَ من خدورهنّ«- لم يبقَ أحد إلا وخرج لاستقباله، من رجال 
ونساء وكبار وصغار- »فلم أرَ باكياً أكثر من ذلك اليوم ولا يوماً أمرّ على 
المسلمين منه«، ثمّ قال: »فخرج عليّ بن الحسين، ومعه خُرقةٌ يمسح بها 
دموعه، وخلفه خادم معه كُرسيّ، فوضعه له وجلس عليه، وهو لا يتمالك 
عن العبرة«. فعندما شاهده الناس وهو يذرف دموعه، ارتفعت أصواتهم 
بالبكاء والنحيب، وبدأوا يعزوّنه من كلّ ناحية، »فضجّت تلك البقعة ضجّةً 

واحدة، فأومأ بيده أن اسكنوا، فسكنت فورتهم«.

- »قُتل أبو عبد الله الحسين«

مالك  الرحيم،  الرحمن  العالمين،  ربّ  لله  »الحمد   :Q قال ثمّ 
السموات  في  فارتفع  بعُد  الذي  أجمعين،  الخلق  بــارىء  الدين،  يوم 
على  -يحمده  الأمور«  عظائم  على  نحمده  النجوى،  فشهد  وقربُ  العُلى، 
المصائب- »وفجائع الدهور، وألم الفجائع، ومضادة اللواذع، وجليل الرزء، 
الله  إنَّ  القوم،  أيهّا  الجائحة.  الفادحة  الكاظةّ  الفاظعة  المصائب  وعظيم 
تعالى ابتلانا بمصائب جليلة، وثلمةٍ في الإسلام عظيمة، قتُل أبو عبد الله 
من  البلدان  في  برأسه  وداروا  وصبيته،  نساؤه  وسُبيت  وعترته،  الحسين 
رزيةّ...«  مثلها  »التي لا  المصيبة-  -أي  الرزيةّ«  السنان، وهذه  عالي  فوق 
معنيّون  لأنهّم  للناس؛  كربلاء  في  حصل  ما  بتبيان   Q الإمام بدأ  -هنا 
بذلك- »أيهّا الناس، فأيُّ رجالات منكم يسرّون بعد قتله؟« -هل بقي مكان 
للفرح وللسرور عند الرجال بعد شهادته؟- »أم أيّ فؤادٍ لا يحزن من أجله؟ 
السبع  بكت  فلقد  انهمالها؟  عن  وتضنّ  دمعها،  تحبس  منكم  عين  أيةّ  أم 
الشداد لقتله، وبكت البحار بأمواجها، والسموات بأركانها، والأرض بأرجائها، 
المقرّبون، وأهل  البحار، والملائكة  لجَُج  والأشجار بأغصانها، والحيتان في 

السماوات أجمعون...«، إلى آخر الخطبة.
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احذروا من تحريف التاريخ  

هذا هو إمامنا زين العابدين Q، الذي بدا كالجبال الشامخة، على 
الرغم من مصابه الأليم. ولكنّ بعض كتب التاريخ تظلمه وتقدّمه بصورة 
الضعيف والخائف والمهزوم، وهذا أمر غير مقبول مطلقاً. وثمّة من يصنّفه 
خارج عداد الأئمّة المجاهدين، وينظر إليه كإمام عالم عابد زاهد ورع تقيّ 
فقط! هذا افتراء وتشويه للحقائق. هل ثمّة أعظم من هذا الجهاد الذي قام 
به الإمام Q في الكوفة ودمشق والمدينة؟! إنهّ من أفضل أنواع الجهاد.

في   Q العابدين زين  الإمام  اتخّذها  التي  المواقف  إنّ  الواقع،  في 
أبيه  شهادة  بعد  عاشها  التي  سنة   35 أو   34 امتداد  وعلى  الأماكن،  تلك 
الحسين Q، من العمل والجهد والجهاد والصبر والثبات وتحمّل مشقّات 
المواجهة مع بني أميّة، هي من أعظم الجهاد، ولولاه، لما كان هناك كربلاء 
وإسلام، ولكان الذي وصل إلينا هو إسلام معاوية، ويزيد وعبيد الله بن زياد، 
أو  دمشق  في  أو  مثلاً،  الكوفة  في  الحميّة  أخذته  فلو  وأبنائهم.  والطلقاء 
المدينة، وحمل سيفه في وجه هؤلاء، وقتل بعضهم ثمّ قتلوه، ماذا ستكون 
 .Q النتيجة عندها؟! سوف يضيع كلّ ما استشهد من أجله الإمام الحسين
والمواقف،  الأحوال  بعض  في  بل  والكبير،  العظيم  الجهاد  معنى  هو  هذا 
يصبح هذا النوع من الجهاد بالكلمة والموقف أعظم من الجهاد المسلحّ، 

فهو أقرب ما يكون لتحقيق الهدف؛ لأنهّ يتحمّل مشاقَّ أكبر. 
]وقد ورد[ في مصادر الشيعة والسنّة: »إنَّ أفضل الجهاد كلمة حقٍّ عند 

سلطانٍ جائر«)4(.

الله  نصر  حسن  السيّد  سماحة  كلمة  من   )*(
)حفظه الله(، في الليلة الخامسة من شهر محرمّ 

1441هـ، الموافق لـ2019/9/4م.
بحار الأنوار، المجلسيّ، ج 45، ص 117.( 1)

اللهوف، ابن طاووس، ص 95.( 2)
مقتل الحسين Q، الخوارزميّ، ص 69.( 3)
عوالي اللآلي، الأحسائيّ، ج 1، ص 432.( 4)

الهوامش

تظلم  الــتــاريــخ  كــتــب  بــعــض  ❞إنّ 
وتقدّمه   ،Q العابدين زين  الإمام 
بصورة الضعيف والخائف والمهزوم، 
مطلقاً❝ مــقــبــول  غــيــر  أمـــر  وهـــذا 
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المطلوب عند الشكّ  

إذا حصل للمكلفّ شكّ في عدد ما أتى به 
من ركعات وما بقي له، فيجب عليه أن يحاول 
التذكّر في أيّ ركعة هو، فإذا زال الشكّ وحصل 
الركعات بمرتبة  )الظنّ بعدد  الظنّ  أو  العلم  له 
العلم( بما أتى به فيبني عليه، ويكمل صلاته، ولا 

شيء آخر عليه.

الاستقرار في الشكّ  

إذا حصل الشكّ في عدد الركعات وبقي دون 
تسع  فثمّة  مستقراًّ،  )الشكّ(  فيكون  يزول،  أن 
صور يجب مراعاة أحكام الشكّ فيها، وتبطل في 

غيرها )وهو ما سنأتي على شرحه في السياق(.

قطع الصلاة  

لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة 
واستئنافها، بل يجب العمل طبق وظيفة الشاكّ.

نعم، لو قطعها يجب عليه الإعادة، وصحّت 
صلاته، ولكنّه يأثم لإبطال الصلاة وقطعها.

ــام  ــكــ مـــــن أحــ
 فــي 

ّ
الـــــشـــــك

 :)2( الـــصـــاة 
الركعات  عدد 
الشيخ علي معروف حجازي
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المكلّف  كان  إذا 
بالشكّ  يُبتلى  ممّن 
فيجب  صــلاتــه،  فــي 
الأحكام  تعلّم  عليه 
ومن  بذلك.  المتعلقّة 
يمكن  التي  المسائل 
أن يشكّ المكلّف فيها 
الركعات،  عــدد  هي 

والمقال حول ذلك.



شكوك تبُطل الصلاة  

إذا استقرّ الشكّ تبطل الصلاة في موارد عديدة، منها:
أ- الشكّ في عدد ركعات صلاة الصبح.

ب- الشكّ في عدد ركعات صلوات الظهر والعصر والعشاء إذا كانت الصلاة 
قصراً.

ج- الشكّ في عدد ركعات صلاة المغرب.

د- الشكّ بين الأولى والثانية أو بين الأولى وأيّ ركعة أخرى في الصلوات 
الرباعيّة.

هـ- الشكّ بين الركعة الثانية وغيرها قبل إكمال السجدتيَن.

و- إذا لم يدرِ كم ركعة صلىّ، بطلت صلاته.

إكمال السجدتين  

يتحقّق بعد إكمال السجدتين تمام الركعة، ويتحقّق إكمال السجدتين 
ذكر  من  الانتهاء  بمجردّ  يتحقّق  ولا  الثانية.  السجدة  من  الرأس  رفع  بعد 

السجدة الثانية دون رفع الرأس.

الوسواسيّ وكثير الشكّ  

الوسواسيّ وكثير الشكّ لا يعتنيان بالشكّ في الفرائض اليوميّة الخمس، 
بل يبنيان على الرقم الأعلى إذا لم يكن زائداً على الصلاة. مثلاً:

الأولى والثانية، فيبني  بين  الخمس  الفرائض  أيّ صلاة من  إذا شكّ في  أ- 
على الثانية.

ب- ولو شكّ في الثنائيّة بين الثانية والثالثة، فيبني على الثانية؛ لأنّ البناء 
على الثالثة يبُطل الصلاة فيها.

على  فيبني  الرباعيّة،  في  مثلاً  والرابعة  والثالثة  الثانية  بين  شكّ  ولو  ج- 
الرابعة. وهكذا.

الصور التسع: الشكّ غير المبطل  

الشكّ في عدد الركعات -غير ما مرّ- غير مبطل للصلاة في تسع صور، 
وله علاج، وأمّا في غير هذه الصور، فتبطل الصلاة. وهي:

أنهّ في  فيبني على  الثانية والثالثة بعد إكمال السجدتين:  الشكّ بين   -1
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والتسليم  التشهّد  وبعد  صلاته،  ويتمّ  بالرابعة،  ويأتي  الثالثة، 
يأتي  بأن  إمّا  الاحتياط  يجب  الصلاة،  ينافي  بما  الإتيان  وقبل 

بركعة احتياط من قيام، أو ركعتين من جلوس.

فيبني  السجدتين:  إكمال  بعد  والرابعة  الثانية  بين  الشكّ   -2
يحتاط  بالمُنافي،  الإتيان  وقبل  ويسلمّ،  فيتشهّد  الرابعة،  على 

بركعتين من قيام.

السجدتين:  إكمال  بعد  والرابعة  والثالثة  الثانية  بين  الشكّ   -3
فيبني على الرابعة فيتشهّد ويسلمّ، وقبل الإتيان بالمُنافي يحتاط 
جلوس،  من  بركعتين  يحتاط  بعدهما  ثمّ  قيام،  من  بركعتين 

ويجب تقديم الركعتين من قيام على الركعتين من جلوس.

4- الشكّ بين الثالثة والرابعة في أيّ موضع كان: فيبني على الرابعة ويتمّها، 
وقبل الإتيان بالمنافي يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس.

5- الشكّ بين الرابعة والخامسة بعد إكمال السجدتين: فيبني على الرابعة، 
سجدتيّ  يسجد  بالمُنافي  الإتيان  وقبل  ويسلمّ،  فيتشهّد  صلاته  ويتمّ 

السهو.

6- الشكّ بين الرابعة والخامسة حال القيام: فيجلس، وبعد الجلوس يبني 
على الرابعة، ويتمّ صلاته فيتشهّد ويسلمّ، وقبل الإتيان بالمُنافي يحتاط 

بركعة من قيام، أو ركعتين من جلوس.

7- الشكّ بين الثالثة والخامسة حال القيام: فيجلس، وبعد الجلوس يبني 
يحتاط  بالمُنافي  الإتيان  وقبل  ويسلمّ،  فيتشهّد  ويتمّها  الرابعة  على 

بركعتين من قيام.

8- الشكّ بين الثالثة والرابعة والخامسة حال القيام: فيجلس، وبعد الجلوس 
يبني على الرابعة، ويتمّها فيتشهّد ويسلمّ، وقبل الإتيان بالمنافي يحتاط 

بركعتين من قيام، ثمّ بعدهما يحتاط بركعتين من جلوس.

الجلوس  وبعد  فيجلس،  القيام:  حال  والسادسة  الخامسة  بين  الشكّ   -9
يبني على الرابعة، فيتمّها ويأتي بالتشهّد والتسليم، ثمّ يسجد سجدتيّ 

السهو.

حكم ركعات الاحتياط  

ركعات الاحتياط واجبة، فلا يجوز تركها وإعادة الصلاة. وتجب المبادرة 

الاحتياط  ركعات 
يجوز  فا  واجبة، 
ــا وإعـــــادة  ــه ــرك ت
وتجب  الــصــاة. 
إليها  الــمــبــادرة 
بــعــد الـــفـــراغ من 
ــاة، وقــبــل  ــ ــص ــ ال
بالمُنافي الإتيان 
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إليها بعد الفراغ من الصلاة، وقبل الإتيان بالمُنافي، فإن فعل المُنافي قبلها، 
فالأحوط وجوباً الإتيان بها وإعادة الصلاة.

كيفيّة صلاة الاحتياط  

أ- ركعة الاحتياط من قيام: يقف وينوي الركعة قربة إلى الله تعالى، ثمّ 
يكبرّ، ثمّ يقرأ الفاتحة بدون سورة، ويجب على الأحوط الإخفات في 

الفاتحة حتىّ البسملة، ثمّ يركع ويسجد سجدتين، ثمّ يتشهّد ويسلمّ.

ب- ركعتان من قيام: ينوي الركعتين قربةً إلى الله تعالى، ويكبّر، ثمّ يقرأ 
ثمّ يقف  ثمّ يركع ويسجد،  البسملة دون سورة،  حتىّ  الفاتحة إخفاتاً 

ويقرأ الفاتحة إخفاتاً، ثمّ يركع ويسجد ويتشهّد ويسلمّ.

ج- ركعتان من جلوس: بعد التشهّد والتسليم من الرابعة ينوي وهو جالس، 
ثمّ يكُبّر، ثمّ يقرأ الفاتحة إخفاتاً بدون السورة، ثمّ ينحني للركوع بحيث 
يصل وجهه قريب ركبتيه، ثمّ يجلس، ثمّ يسجد سجدتين، ثمّ يجلس، 
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ثمّ يقرأ الفاتحة ويركع ويسجد، ثمّ يتشهّد ويسلمّ. ويجب الذكر حال 
الركوع والسجود.

الإخلال بركن  

إعادة  أو زاده فيها، فالأحوط وجوباً  في صلاة الاحتياط  لو نسي ركناً 
صلاة الاحتياط، ثمّ إعادة الصلاة.

الشكّ في عدد ركعات صلاة الاحتياط  

لو شكّ في عدد ركعات الاحتياط فيبني على الأكثر، إلّا إذا كان البناء 
على الأكثر يبطلها فيبني على الأقلّ. مثلاً:

أ- إذا كان عليه ركعتا الاحتياط وشكّ في عدد ركعاته: فيبني على الاثنتين. 
ولو شكّ بين الثانية والثالثة فيبني على الثانية؛ لأنّ البناء على الثالثة 

يبطلها. وهكذا.

ب- إذا كان عليه ركعة واحدة وشكّ بين الأولى والثانية: فيبني على الأولى؛ 
لأنّ البناء على الثانية يبطلها.

هذه هي أحكام الشكّ في عدد ركعات الصلاة، وهي من الأحكام المهمّة 
التي على كلّ مكلفّ معرفتها ليتجنّب الوقوع في الخطأ أثناء صلاته.
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الحياة السياسيّة للإمام السجّاد Q في فكر 	 

الإمام الخامنئي{

التربية الروحيّة في دعاء مكارم الأخاق	 

علي بن الحسين Q والتكافل الاجتماعيّ	 

مرض الإمام زين العابدين Q في كرباء	 
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تشخيص المسار وخطورة المواجهة  

أهل  مدرسة  وبقاء  والتشيّع،  الشيعة  حفظ  قاعدة  من  انطلاقاً 
البيت R والإمامة، كان لا بدّ للإمام السجّاد Q من اختيار المنهج 
ويحفظ  القاعدة  هذه  يخدم  بحيث  المرحلة،  لتلك  المناسبَين  والمسار 
التوجّه العام. ويبينّ الإمام الخامنئيّ {مدى خطورة هذه المرحلة من 
خلال تشبيهها بالمرحلة السرّيةّ لرسول اللهP في مكّة المكرمّة، فيقول: 
الدعوة  بدء  بمرحلة  هذا   Q السجّاد الإمام  عصر  نشُبّه  أن  »ينبغي 
الإسلاميّة في مكّة، وهي المرحلة السرّيةّ... ولهذا، فإنّ المواجهة في تلك 

المرحلة لن تكون صحيحة«)2(.

  Q الأعمال الأساس للإمام السجّاد

والإمامة،  الإسلام  على  خطورتها  مدى  وبيان  المرحلة،  تشخيص  بعد 
نستطيع بيان الأعمال الأساس التي قام بها الإمام زين العابدين Q بما 
يصنّفها  الأعمال  العام، وهذه  التوجّه  المرحلة ويخدم  ينسجم مع طبيعة 

الإمام الخامنئيّ {، فيقول:

الشيخ علي متيرك

»إنّ الحديث عن الإمام السجّاد Q وكتابة سيرته عملٌ صعب؛ لأنّ 
أساس تعرفّ النّاس إلى هذا الإمام تمّ في أجواء غير مساعدة إطلاقاً. 
ففي ذهن أغلب كتّاب السيرة والمحلّلين أنّ هذا الإنسان العظيم قد 

انزوى للعبادة ولم يكن له أيّ تدخّل في السياسة«)1(. 

في فكر الإمام الخامنئي {
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»كان للإمام السّجّاد ثلاثة أعمال أساس:
الأوّل: تدوين الفكر الإسلاميّ بصورة صحيحة، وطبق ما أنزل الله، بعد 

مرور أزمنة من التحريف والنسيان عليه.
الثاني: إثبات أحقّيّة أهل البيت R في الخلافة والولاية والإمامة.

R وأتباع  البيت  إيجاد التشكيلات المنسجمة لأتباع أهل  الثالث: 
التشيّع«)3(.

خيار المواجهة العسكريّة  

ممّا لا شكّ فيه، أنّ طريقة عمل المعصوم Q بعد كربلاء، اختلفت 
الإمامة،  الناس عن  وبعُدِ عموم  الهوّة  اتسّاع  في ظلّ  قبلها، خصوصاً  عمّا 
وتخلفّهم عن طاعتهم R. والإمام السجّاد Q نفسه يشير إلى هذا 
الأمر قائلاً: »ما بمكّة والمدينة عشرون رجلاً يحبّنا«)4(. وبناءً على ما تقدّم 
من خطورة المرحلة، أصبح من الواضح أنّ خيار المواجهة العسكريةّ مع 

بني أميّة خيارٌ خاطئٌ، ولو حصل، لما بقي للشيعة باقية.

Q ينبغي أن نُشبّه عصر الإمام السجّاد❞
ــوة الإســـامـــيّـــة  ــ ــدع ــ ــدء ال ــ ــة ب ــل ــرح ــم ــذا ب ه
الـــســـرّيّـــة❝ الـــمـــرحـــلـــة  ــي  ــ ــة، وهـ ــ ــكّ ــ م في 
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لكان  أميّة،  بني  نظام  يقاوم  أن  الإمام  أراد  لو  أنهّ  النّاس  بعض  »يظنّ 
ينبغي أن يرفع راية المقاومة العسكريةّ، أو أن يلتحق بالمختار، أو بعبد 
الله بن حنظلة، أو أن يقودهما معلناً بذلك المقاومة المسلحّة بكلّ وضوح. 
لكن بالنّظر إلى ظروف زمن الإمام السجّاد Q، وبالالتفات إلى هدف 
الأئمّة R، نفهم أنّ هذا النوع من التفكير هو تفكيرٌ خاطئ؛ فلو قام 
الأئمّة R، ومن جملتهم الإمام السجّاد Q، في تلك الظرّوف بمثل 
هذه التحركّات العلنيّة، فباليقين لما بقي للشّيعة باقية، ولما بقيت الأرضيّة 
الولاية  R ونظام  البيت  أهل  ونموّ مدرسة  المجال لاستمرار  فسُح  أو 

والإمامة فيما بعد«)5(.

من أشكال المواجهة  

1- بيان مفهوم الشرك:

إنّ انعدام خيار المواجهة العسكريةّ من قِبل الإمام Q لا يعني على 
الإطلاق عدم المواجهة، بل ثمّة أشكال أخرى للمواجهة، تسُهِم في تحقيق 
التوجّه العامّ دون القضاء على الإمامة، وتالياً على الشيعة والتشيّع. ومن 
هذه الأشكال تبيان حقيقة الشرك؛ وتوضيح ذلك في كلام الإمام الخامنئيّ 
الأنوار نصٌّ  M في بحار  المجلسيّ  العلّامة  إذ يقول: »للمرحوم   ،}

❞لـــــــو قـــــــام الإمـــــــام 
 Q الــــــــســــــــجّــــــــاد
العسكريّة،  بالمواجهة 
لما بقي للشيعة باقية❝
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رائع يقول فيه: )إنّ آيات الشرك ظاهرها في الأصنام الظاهرة، وباطنها في 
الحقّ  فأئمّة  مكانهم(.  ونصُّبوا  الحقّ  أئمّة  مع  أشركوا  الذّين  الجور  خلفاء 
R هم خلفاء الله وهم ينطقون عن الله. ولأنّ خلفاء الجور قد نصّبوا 
أنفسهم مكانهم وادّعوا الإمامة، فقد أصبحوا أصناماً وطواغيت، فكلّ من 

يطُيعهم يعُدّ مشركاً بالله.

المسلمين  على  يكون حاكماً  أن  الملك  لعبد  يمُكن  لا  أنهّ  ذلك،  مثل 
وخليفةً لهم، لكنّ الناس كانوا يرون أنّ الحياة الوادعة بعيداً عن التعرضّ 
أئمّة  واتبّعوا  الحياة  هذه  سلكوا  لهذا  لهم،  المريحة  الحياة  هي  للحاكم 

الجور؛ ولهذا كانوا مشركين.
الشّرك،  حقيقة  يبُيّنوا  أن  أرادوا  إذا   R الأئمّة  أنّ  نرى  هنا،  ومن 
فإنهّم بذلك يقومون بما يشُبه المواجهة مع نظام الحكم، وهذا ما يظهر 

.)6(»Q في كلمات الإمام السجّاد

2- مضامين المراسلات

يذكر الإمام الخامنئيّ {نموذجين من المراسلات التي تتضمّن لهجةً 
قاسيةً من الإمام Q، هما: 

1- النموذج الأوّل: هذا لسان بني هاشم: »في إحدى المراّت، يكتب عبد 
الملك رسالة إلى الإمام السجّاد Q يلومه فيها على زواجه من إحدى 
جواريه. وكان للإمام Q جارية أعتقها ثمّ تزوّجها، فشمت به عبد 
الملك. وكان عمل الإمام Q عملاً إنسانيّاً وإسلاميّاً صرفاً. ولكنّ دافع 
بأنهّ  وإفهامه   ،Q للإمام التعرضّ  كان  الرسالة  تلك  من  الملك  عبد 
فأجابه  ضمنيّاً،  تهديداً  بذلك  له  موجّهاً  الخاصّة،  مسائله  على  مطلّع 
الإمام Q برسالة بدأها بتوجيه أمر الزواج، وأنّ العظام يفعلون مثل 
هذا الأمر، وأنّ رسول اللهP قد قام به: »فلا لؤم على امرئٍ مسلمٍ، 
اللؤّم لؤم الجاهليّة«)7(. وهو يريد أن يذُكّره بسوابق أجداده في  إنمّا 

الجاهليّة )من كفرهم وعنادهم(...

عندما وصلت الرسالة إلى عبد الملك، كان ابنه سليمان حاضراً، وعندما 
قرأها سمعه، وسمع ذمّ الإمام Q وأحسّ به مثل أبيه، فالتفت إليه قائلاً: 
يا أمير المؤمنين، أترى كيف يتفاخر عليك عليّ بن الحسين؟! يريد بذلك 
أن يحُرضّ والده على ردّ فعل شديد، لكنّ عبد الملك كان أعقل من ولده، 
فقال له: لا تقل شيئاً يا ولدي! فهذا لسان بني هاشم الذّي يفلق الصخر؛ أي 

إنّ استدلالهم قويّ وقاسٍ«)8(.
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2- النموذج الثاني: من حيث لا يحتسبون: »المراسلة الأخرى التي تمّت 
أنّ  الملك  عبد  علم  حيث  الملك،  وعبد   Q السجّاد الإمــام  بين 
لافتا؛ً  أمراً  الإمام Q. وكان هذا  اللهP موجود عند  سيف رسول 
يعُدّ  وجوده  فإنّ  وكذلك  التفاخر.  على  وباعثٌ   Pّالنبي تذكار  لأنهّ 
إليه يطلب  إليه، فكتب  الناس  أنظار  الخليفة؛ لأنهّ يجلب  على  خطراً 
يهبه  أن  مستعدٌّ  إنهّ  أي  يريد؛  ما  بإنجاز  ووعده  السيف،  تسليم  منه 
ثانية تهديده  الملك مرةًّ  ما يحتاج. ردّ الإمام Q طلبه، فأعاد عبد 
بوقف حصّة الإمام Q من بيت المال إن لم يرُسل السيف)9(. فأجابه 
حيث  من  المخرج  للمتقّين  ضَمِن  الله  فإنّ  بعد،  )أمّا   :Q الإمام
يكرهون والرّزق من حيث لا يحتسبون، وقال جلّ ذكره: ﴿إنَِّ اللَّهَ لَا 
الآية()10(. أولى بهذه  أينّا  فانظر  )الحجّ: 38(،  كَفُورٍ﴾  انٍ  خَوَّ كُلَّ  يُحِبُّ 
وهذه لهجة قاسية جدّاً تجُاه الخليفة؛ لأنّ تلك الرسالة إذا وقعت بيد 
أيّ إنسان فسوف يعلم أوّلاً: أنّ الإمام Q لا يعدّ نفسه خوّاناً. ثانياً: 
لا يتصوّر أحد هذا الأمر بحقّ هذا الإنسان الجليل الذّي تربىّ في بيت 
النبوّة. وهذا يعني أنكّ أنت أيهّا الخليفة خوّان وكفور. وإلى هذا الحدّ 

كان الإمام شديداً مقابل التهديد«)11(.

  Q المواجهات العسكريّة في عهد الإمام

 Q كثرُت الثورات والمواجهات العسكريةّ بعد كربلاء، إلّا أنّ الإمام
لم يتدخّل بشكلٍ مباشرٍ وعلنيّ في هذا النوع من المواجهة ورفع الراية 
الإمام  رأي  على  الوقوف  من  بدّ  لا  لكن،  ذكــره.  سلف  لما  العسكريةّ، 

الخامنئيّ { وموقفه منها، ومن تلك المواجهات:

ثمّة  {أنّ  الخامنئيّ  الإمام  كلام  من  يظهر  الثقفيّ:  المختار  ثورة   -1
ارتباطاً كان قائماً بين الإمام Q والمختار، لكنّ هذا الارتباط لم يكن 
 ،Q علنيّاً، بل إنّ بعض الروايات تظُهر ذمّاً للمختار من قِبَل الإمام
أنّ الإمام  {، يقول: »نجد  الخامنئيّ  وهذا طبيعيّ وفق رأي الإمام 
السجّاد Q في قضيّة المختار، لم يعُلن التعاون معه، وعلى الرغم 
ممّا جاء في بعض الروايات عن ارتباطٍ سريّ بينهما، إلاّ أنهّ ومن دون 
الإمام  إنّ  الروايات:  بعض  في  قيل  حتىّ  علنيّاً،  ارتباطاً  يكن  لم  شكّ، 
من  جدّاً  طبيعيّاً  الأمر  هذا  ويبدو  المختار.  يذمّ  كان   Q السجّاد
ناحية التقيّة؛ وذلك حتىّ لا يسُتشعر وجود أيّ ارتباط بينهما، مع العلم 
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بأنّ المختار فيما لو انتصر، فإنهّ بالتأكيد كان سيُعطي الحكومة لأهل 
البيت R، ولكن في حال هزيمته، ومع وجود أدنى ارتباط واضحٍ 
 Q السجّاد الإمام  -وبشكل قطعيّ-  النقمة شملت  لكانت  وعلنيّ، 

وشيعة المدينة، واجتثتّ جذور التشيّع أيضاً«)12(.

2- واقعة الحرةّ: من الحوادث المأساويةّ التي شهدها الإمام Q واقعة 
الحرةّ، وما جرى على المدينة المنوّرة من قتل ونهب وانتهاك للحرمات 
من قِبلَ الجيش الأمويّ، وقد قتُِل في تلك المعركة خلق كثير من الناس، 

من بني هاشم وقريش والأنصار وغيرهم.

إنهّ من  إذ  بالغة؛  الحادثة بحكمة  الإمام Q مع هذه  لقد تصرفّ 
الواضح أنّ ثورة المدينة جاءت ردَّ فعلٍ على يزيد وبني أميّة، ولم تكن 
عن تخطيطٍ سليم تحت قيادة المعصوم Q. وقد رُوي أنّ الإمام ضمّ 
الخامنئيّ  الإمام  يقول  بنفقتها.  وتكفّل  بعدها،  عياله  إلى  عائلة  أربعمئة 
المدينة في  إلى  أنهّ عندما دخل مسلم بن عقبة  {: »ورد في رواية 
واقعة الحرةّ، لم يشكّ أحد على الإطلاق في أنّ أوّل شخص سيقع ضحيّة 
بتدبيره   ،Q السجّاد الإمام  لكنّ   ،Q الحسين بن  عليّ  هو  نقمته 
استمرار  على  حافظ  وبذلك  عنه،  البلاء  دفع  بحيث  تصرفّ  الحكيم، 

المحور الأصليّ للشيعة«)13(.

نشر بساط الإمامة  

الأفراد  من  العديد  وتربية  وتعليم  الواسع  الإمامة  بساط  نشر  »إنّ 
أعظم  من  كان   ،R البيت  أهل  دعوة  ونشر  والمخلصين  المؤمنين 
إنجازات الإمام Q. وهذا ما جعل بني أميّة يبغضونه ويتعرضّون له... 
وآذاه أعوانهم، حتىّ وصل بهم الأمر، سنة 95 للهجرة في زمن الوليد بن عبد 

الملك، إلى تسميمه، فارتفع إلى جوار ربهّ شهيداً«)14(.

الخامنئيّ ( 1) الإمام  سنة،   250 بعمر  إنسان 
{، ص 255.

الخامنئيّ ( 2) الإمام  سنة،   250 بعمر  إنسان 
{، ص 290.

)م. ن.(، ص 270.( 3)
بحار الأنوار، المجلسيّ، ج 34، ص 297.( 4)
إنسان بعمر 250 سنة، )م. س.(، ص 264.( 5)
)م. ن.(، ص 292.( 6)
بحار الأنوار، )م. س.(، ج 46، ص 105.( 7)

إنسان بعمر 250 سنة، )م. س.(، ص 293.( 8)
يأخذون ( 9) جميعاً  الناس  كان  الزمان  ذلك  في 

يأخذ  الإمام  وكان  المال،  بيت  من  حصّتهم 
حصّته أيضاً مثل غيره. )الكاتب(

مناقب آل أبي طالب، ج 4، ص 165.( 10)
إنسان بعمر 250 سنة، )م. س.(، ص 293.( 11)
)م. ن.(، ص 264.( 12)
)م. ن.(، ص 265.( 13)
)م. ن.(، ص 307.( 14)

الهوامش

37

 م م
20

21
20

21
ل 

لو
/أي

 
ل 

لو
/أي

 3
6036

0 
دد

لع
ا

د 
عد

ال



الأستاذ يوسف مدن )*(

عندما تتخلّص النفس البخيلة من بخلها وشحّها عن طريق تدريبها 
المفرطة  النفس  تعالجَ  البذل والإنفاق، وعندما  المستمرّ على  العمليّ 
في شهواتها بأساليب العفّة والقدرة على ضبط الشهوة والتحكّم فيها، 
والتنكّر  الإيثار  بصفات  الأنانيّة  نزعاته  المسلم  المربّي  يكبح  وعندما 
للذات، فإنّ ذلك كلّه يندرج تحت مفهوم التربية العباديةّ بطريقة أضداد 
 Q السلوك. وفي هذا المقال، بحثٌ حول منهج الإمام زين العابدين

في التربية السلوكيّة بطريقة الأضداد والمقابلة بين الأفعال.
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أهداف التربية العباديَّة بطريقة أضداد السلوك  

علماء  وبعض  والصوفيّة،  الأخلاق،  علماء  عند  الطريقة  هذه  اشتهرت 
النفس المعاصرين، كما في طريقة »الكفّ بالنقيض« أو »الكفّ المتبادل« 
لدى بعض السلوكيّين، وبالتحديد عند »جوزيف وولبي«)1(. بيد أنَّ الإسلام 
أضفى طابعه العباديّ لتحقيق أهدافه في حقل العبادة والصحّة النفسيّة 
والعقليّة، فطريقة »الأضداد ومقابلة أفعال السلوك« لها جذورها في أدعية 
العابدين Q كدعاء »مكارم الأخلاق ومرضيّ الأفعال«، وبها  الإمام زين 

يسعى العبد بالدعاء وبأساليب أخرى إلى تحقيق هدفين، هما:
1- سعي الفرد المؤمن منذ بدء سنوات تكليفه الشرعيّ إلى الوصول الرشيد 
لرضى الله سبحانه عنه كعبد مؤمن، وضمان مستقبل آمن في اليوم الآخر.

2- تحقيق توافق نفسيّ وتكيّف اجتماعيّ إيجابيّ للفرد المؤمن، وتحقيق 
بما  الحياة،  إلى  ونظرته  ومشاعره  وفكره  سلوكه  في  مستمرّ  تعديل 
يحقّق له راحة بال، وطمأنينة نفس، وقدراً طبيعيّاً من الأمن النفسيّ 

والرضى الداخليّ عن نفسه، وفي محيط علاقاته بمن حوله.

  Q نماذج من أدعية الإمام زين العابدين

زخر دعاء »مكارم الأخلاق« بنماذج )أضداد السلوك(، وسنكتفي بصيغ 
ثلاث منها، ونترك للقارئ الكريم التوسّع، فنصّ الدعاء مليء بحالات متقابلة 

من الأفعال وأضداد السلوك:

- الأسلوب الأوّل: »أبَْدِلْنِي«

دٍ،  مُحَمَّ وآلِ  دٍ  مُحَمَّ عَلىَ  صَلِّ  »اللَّهُمَّ   :Q العابدين الإمام زين  قال 
نَآنِ )المَْحَبَّةَ(، ومِنْ حَسَدِ أهَْلِ البَْغْيِ )المَْوَدَّةَ(،  وأبَدِْلنِْي مِنْ بِغْضَةِ أهَْلِ الشَّ
لاحِ )الثِّقَةَ(، ومِنْ عَدَاوَةِ الأدَْنيَْنَ )الوَْلايةََ(، ومِنْ عُقُوقِ  ومِنْ ظِنَّةِ أهَْلِ الصَّ
ذَوِي الأرَحَْامِ )المَْبَرَّةَ(، ومِنْ خِذْلانِ الأقَرَْبِينَ )النُّصْرةََ(، ومِنْ حُبِّ المُْدَارِينَ 
خَوْفِ  مَراَرةَِ  ومِنْ  )العِْشْرةَِ(،  كَرمََ  المُْلابِسِينَ  ردَِّ  ومِنْ  المِْقَةِ(،  )تصَْحِيحَ 

الظَّالمِِينَ )حَلاوَةَ الأمََنَةِ(«)2(.    

ن هذا المقطع من الدعاء بعض الدلالات، منها: يتضمَّ
1- ركّز على خصائص السلوك الأخلاقيّ بشقّه السويّ )الفضائل(، وما قابله 

من سمات غير سويةّ، ونماذج السلوك السيّئ )الرذائل(.
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2- كان عدد الرذائل تسعاً، ومثلها من الفضائل والسلوك الإيمانيّ.

3- المقابلة السلوكيّة في كلمات الإمام زين العابدين Q بمثابة حركة 
تعبيريةّ مزدوجة، عن علاقة إيمانيّة بين العبد وربهّ، تمثلّت في حركتين: 
الأولى: حركة صاعدة من العبد تجُاه الله الأعلى، والثانية: حركة هابطة 
من الله سبحانه تجُاه عبده الراغب في طاعته، واستهدفت تلبية طلب 

عبده ورغبته، والحركتان تضفيان على الفعل الإنسانيّ طابعاً إيمانيّاً.

4- أشار إلى ثلاثة عناصر متفاعلة تمثلّ أطراف الدعاء، وهي:

أ- الله سبحانه )خالق العباد وربهّم(، يستقبل دعوات الناس ويجيب 
طلباتهم، وينعم عليهم بخيره.

ب- عبد ضعيف راغب في عون الله وحمايته ونصرته.

فضائل  مقابل  السلوك  رذائل  استبدال  يتضمّن محتوى طلب  نصّ  ج- 
السلوك العباديّ الإيمانيّ. 

5- يلُحظ في النواتج السيّئة للرذائل، مقابلة نواتج حسنة للفضائل، فالإمام 
زين العابدين Q كعبد مؤمن أراد من ربهّ استبدال خصائص سلوك 
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والمودّة،  المحبّة  وهــي:  طيّبة، 
والنصرة  والمبَرَّة،  والولاية،  والثقة 
العشرة،  وكــرم  المقة،  وتصحيح 
وحلاوة الأمنة، بالبغضاء، والحسد، 

وحبّ  الأقربين،  وخذلان  الأرحــام،  ذوي  وعقوق  والعداوة،  والظنّ، 
خصال  وجميعها  الظالمين،  خوف  ومرارة  الملابسين،  وردّ  المدارين، 

سيّئة، وهذا نموذج للمقابلة بين نواتج الأفعال.

- الأسلوب الثاني: »واجْعَلْ لِي.. وحَلِّنِي« 

لبعضه  المضادّ  السلوك  من  نموذجين  تقابل  على  الصيغة  هذه  تركّز 
آخر  ومقطع  الشرّ،  تجنّب  أي  النفس؛  عن  سيئّ  سلوك  دفع  بين  بعضاً، 
بالرغبة في طلب السلوك العباديّ وحبّه وعشقه، والتلذّذ الفعليّ الممتع 
وسيرى  الاجتماعيّة.  وحركتها  وداخلها  النفس،  عالم  في  النفسيّة  بنواتجه 
النار،  عن  النفس  يبُعد  سلبيّ  الأوّل  التعزيز:  من  نوعين  الكريم  القارئ 
الجنّة. وهو نوع  النفس وصاحبها إلى  التي تجلب  للذّة  والثاني فيه ميل 
المأمول في الآخرة. ويتضمّن  الجزاء  الدنيا ونواتج  أفعال  التقابل في  من 
المقطعان طلباً برغبة الإمام Q في تعزيز علاقاته بربهّ ونفسه والناس، 

وهي صيغة تنتشر في نصّ دعاء »مكارم الأخلاق«.

واجْعَلْ  وآلهِ،  دٍ  مُحَمَّ عَلىَ  صَلِّ  »اللَّهُمَّ   :Q قال الدعاء  نصّ  وفي 
بِمَنْ عَاندََنيِ،  عَلىَ مَنْ خَاصَمَنِي، وظفََراً  عَلىَ مَنْ ظلَمََنِي، ولسَِاناً  ليِ يدَاً 
وهَبْ ليِ مَكْراً عَلىَ مَنْ كاَيدََنيِ، وقدُْرةًَ عَلىَ مَنِ اضْطهََدَنيِ، وتكَْذِيباً لمَِنْ 
دَنيِ، ومُتاَبعََةِ مَنْ  مَنْ سَدَّ لطِاَعَةِ  دَنيِ، ووَفِّقْنِي  توََعَّ نْ  قصََبَنِي، وسَلامَةً مِمَّ
أرَشَْدَنيِ«)3(. ويستفاد من كلمات هذا المقطع رغبة النفس في دفع الضرر 

عنها، وتجنّب أذاها.

ما   Q العابدين زين  الإمام  فيه  قال  الدعاء،  من  آخر  مقطعٌ  ثمّة 
وحَلِّنِي  وآلهِ،  دٍ  مُحَمَّ عَلىَ  صَلِّ  »اللَّهُمَّ  الكريمة:  الخصال  طلب  على  يؤكّد 
الغَيْظِ،  وكظَمِْ  العَْدْلِ،  بسَْطِ  فِي  المُْتَّقِينَ،  زِينَةَ  وألَبِْسْنِي  الحِِينَ،  الصَّ بِحِليَْةِ 
العَْارفِةَِ،  وإِفشَْاءِ  البَْيْنِ،  ذَاتِ  وإِصْلاحِ  الفُْرقْةَِ،  أهَْلِ  وضَمِّ  النَّائرِةَِ،  وإِطفَْاءِ 
يحِ،  يرةَِ، وسُكُونِ الرِّ وسَترِْ العَْائبَِةِ، وليِنِ العَْرِيكَةِ، وخَفْضِ الجَْنَاحِ، وحُسْنِ السِّ
التَّعْيِيرِ،  وترَكِْ  لِ،  التَّفَضُّ يثاَرِ  وإِ الفَْضِيلةَِ،  إِلىَ  بْقِ  والسَّ المُْخَالقََةِ،  وطِيبِ 

 Q العابدين زيـــن  ــام  ــ الإمـ أراد 
بالسيّئة الطيّبة  الخصال  استبدال 
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، والقَْوْلِ بِالحَْقِّ  والإفِضَْالِ عَلىَ غَيْرِ المُْسْتحَِقِّ
قوَْليِ  مِنْ  كَثرَُ  الخَْيْرِ وإِنْ  ، واسْتِقْلَالِ  عَزَّ وإِنْ 
قوَْليِ  مِنْ  قلََّ  وإِنْ  رِّ  الشَّ واسْتِكْثاَرِ  وفِعْليِ، 
وفِعْليِ، وأكَمِْلْ ذَلكَِ ليِ بِدَوَامِ الطَّاعَةِ، ولزُُومِ 
الجَْمَاعَةِ، ورفَضِْ أهَْلِ البِْدَعِ، ومُسْتعَْمِلِ الرَّأيِْ 

المُْخْترََعِ«)4(.

وقد تكوَّن هذا المقطع من شقّين، هما:
1- طلب البحث عن الخصال الطيّبة، ويشير فيه النصّ إلى عمليّة تعزيز 
سلوكيّ بقيم الحقّ والفضائل، ونموّ الذات بطابع عباديّ سليم، حيث 
شمل جوانب متعدّدة إلى حدّ ما من شخصيّة الفرد المؤمن، كالجانب 
العلاقات الاجتماعيّة مع  الروحيّ والأخلاقيّ والوجدانيّ، والتكيفّ في 

الآخر، وضبط اللسان وتعديله بما يتفّق وقول الحقّ.

 Q العابدين زين  الإمام  فيه  حاول  المقطع  هذا  من  الآخر  الشقّ   -2
دفع المؤمنين نحو تجنّب طبائع السوء، مثل ترك تعيير الناس، وترك 
الإفضال على غير المستحقّ. وتستبطن كلماته Q التكيفّ مع بعض 
الصفات الشريرة؛ لذلك دعا إلى »ترك التعيير« وإفضال النفس وتكبرّها 

على الغير؛ أي كفّ النفس عن التفاعل مع السلوك الشرير.

- الأسلوب الثالث: »دفع السيّئ بالحسن«

وفيها قابل الإمام Q في كلمات هذا المقطع بين أفعال سوء بأفعال 
العباديّ  السلوك  ثمّ يعرض  السيّئ،  السلوك  بنقد  يبدأ  حسنة، وكان دائماً 
 Q الإمام فيه  يتبنّى  اتجّاه واحد  كلماته في  فيه. وتداخلت  المرغوب 
معالجة السلوك غير السويّ في الآخر، لا في النفس فحسب، بما أمر الله 
التركيبة  الحسن. وهذا ملحوظ على نطاق واسع في  السلوك  من عادات 

اللفظيّة لنصّ الدعاء كلهّ ومحتواه المعرفيّ.

مَنْ  أعَُارضَِ  لأنَْ  دْنيِ  وسَدِّ وآلهِ،  دٍ  مُحَمَّ عَلىَ  صَلِّ  »اللَّهُمَّ   :Q قال
بِالبَْذْلِ،  حَرمََنِي  مَنْ  وأثُِيبَ   ، بِالبِْرِّ هَجَرنَيِ  مَنْ  وأجَْزِيَ  بِالنُّصْحِ،  نِي  غَشَّ
وأنَْ  كْرِ،  الذِّ حُسْنِ  إلِىَ  اغْتاَبنَِي  مَنِ  وأخَُالفَِ  لةَِ،  بِالصِّ قطَعََنِي  مَنْ  وأكَُافِيَ 

يِّئةَِ«)5(. أشَْكُرَ الحَْسَنَةَ، وأغُْضِيَ عَنِ السَّ

يتبنّى الإمام Q معالجة 
في  ــويّ  ــس ال غير  الــســلــوك 
الآخر، لا في النفس فحسب 
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النواتج السيكولوجيّة الإيجابيّة   

بطابع  النتائج  تتحقّق  ولا  شريرة،  أو  كانت  خيّرة  نتائجه،  فعل  لكلّ 
غلبة  دائماً  يرجّح  سليم  عمل  منهج  كوجود  شروطها،  بوجود  إلّا  إيجابيّ 
عليها  والسيطرة  الشهوات  زوائد  قهر  على  ويساعد  وترسيخها،  الفضائل 
والوعي  والأخلاقيّة  والقيميةّ  الشرعيّة  والمعرفة  العقل،  وحكمة  بالرشد 

العباديّ الاجتماعيّ.

وممّا لا شكّ فيه أنّ الانضباط على قواعد طريقة التربية بالأضداد، كما 
أوضحت نصوص الإمام زين العابدين Q، يصبّ في تحقيق:

1- الهدفين الأساسيّين السابقَين لعمليّة تربية النفس بطريقة الأضداد.

2- بروز نواتج التربية بالأضداد في أنماط مؤتمنة من العلاقات السليمة مع 
الله ومع الآخر ومع النفس ومع عالم الأشياء أيضاً.

الصحّة  من  معقول  قدر  توفرّ  إلى  تؤدّي  النضج،  من  درجة  تحقيق   -3
النفسيّة.

وزيادة  الروحيّ،  النموّ  بمجالات  الأفراد  قدرات  في  ملحوظة  زيادة   -4
ونموّ  الوجدانيّة،  لمشاعرهم  إيجابيّ  وبناء  واللفظيّة،  اللغويةّ  ثروتهم 
الآخر. وهذا  السويّ مع  والتكيّف  النبيلة،  الإنسانيّة  للعلاقات  منطقيّ 
اللفظيّة  التركيبة  ما حدّدته بعض المعاني العقليّة والسيكولوجيّة في 
لنصوص الإمام زين العابدين Q المستفادة من نصّ دعاء »مكارم 

الأخلاق«. 

رصيدٌ للدنيا والآخرة  

الأدعية، وخصوصاً  من   Q العابدين زين  الإمام  تراث  فإنّ  وهكذا، 
في الصحيفة السجاديةّ، يمثلّ طريقة فعّالة في التربية العباديةّ الصالحة 

. وكان غيضاً من فيضٍ. للإنسان، دنيوياًّ وأخرويٍّ

)*( باحث إسلاميّ.
بطريقة ( 1) السلوك  وتعديل  النفسيّ  العلاج 

الأضداد، يوسف مدن، الفصل الثالث، ص 183 
.186 –

)زبور ( 2) مثل  تسمية  من  أكثر  اسمها  في  ورد 
السجادية،  الكاملة  والصحيفة  مد،  محَّ آل 
البيت،  أهل  وإنجيل  الكاملة،  والصحيفة 

الرسول(،  آل  وزبور  مد،  محَّ آل  وإنجيل 
زين  الإمام  عند  الدعاء  )ظاهرة  كتاب  انظر: 
ص  الشاهر،  علي  للأستاذ   ،)Q العابدين

.72 – 71
زين ( 3) الإمام  السجاديّة،  الكاملة  الصحيفة 

العابدين Q، ص 86.
)م. ن.(، ص 87.( 4)
)م. ن.(، ص 86 – 87.( 5)

الهوامش
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 Q عليّ بن الحسين
والتكافل الاجتماعيّ
السيّد علي مرتضى

لا يُحصَر دور الإمام السجّاد Q بواقعة الطفّ والصحيفة السجّادية 
 ،R فقط؛ فهو إمامٌ تعُدّ فترة إمامته من أطول فترات إمامة الأئمّة
شتّى  الأصعدة  على  الكامل  دوره  فيها  مارس  سنة،   35 قاربت  حيث 
نجاحاً في  الرغم من شحّها، ومحقّقاً  مستفيداً من الإمكانات كلهّا على 
الوليد كما نقل  المجالات كافّة، حتّى ضاق به خلفاء الزور ذرعاً، فقال 

عن الزهريّ: »لا راحة لي وعليّ بن الحسين موجود في دار الدنيا«)1(. 
إلى  بل  صفحات،  إلى  يحتاج   Q أدّاها التي  لــلأدوار  والتعرضّ 
مجلّدات؛ لذلك نركّز في هذه المقالة على دوره في التكافل الاجتماعيّ 

في ظلّ الظروف الصعبة التي عايشها.
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المجتمع بعد كربلاء  

ألقت فاجعة كربلاء بثقلها على كاهل الأمّة الإسلاميّة قاطبة، ولا سيّما 
على مجتمع مدينة النبيّ الأكرم محمّدP، فعاش الناس الرعب والخوف 
من الحاكم الإسلاميّ الغاشم، واليأس والقنوط من التغيير، خشية أن يجري 
عليهم ما جرى على سبط النبيPّ. وساس الناس يزيد بن معاوية الفاسق 
وازداد  أهوائهم،  على  جرى  ومن  أميّة  بني  من  ولاةً  عليهم  وأمّر  الفاجر، 
الضغط على أهل البيت R وأتباعهم من الجهات كافةّ، حتىّ صار من 
يرُمى بتهمة الولاء لهم يحذف اسمه من الديوان، فلا يعطى الأموال التي 

تقُدّم من بيت مال المسلمين للناس آنذاك. 
الوضع  ظلّ  في   Q العابدين زين  للإمام  جدّاً  الضروريّ  من  وكان 
والدينيّ.  والاجتماعيّ  الاقتصاديّ  الفساد  يواجه  أن  المتردّي،  الاجتماعيّ 
وبسبب حاجة الناس إلى لقُمة العيش وللكفالة الاجتماعيّة والحماية الأمنيّة، 
 ،Q السجّاد الإمام  لدى  أولويةًّ  الاجتماعيّ  التكافل  احتلّ موضوع  فقد 
حيث قام بخطوات بارزة جعلت الناس يطوفون حوله كما تطوف الفراشات 

حول الضوء.

الإمام Q يؤسّس التكافل الاجتماعيّ  

من المشاكل الاجتماعيّة الخطيرة التي يستغلهّا الحكّام لإحكام سيطرتهم 
السلطات  فإنّ  المال،  إلى  والحاجة  والعوز  الفقر  الأمّة، هي مشكلة  على 
تتبّع سياسة التجويع من جهة؛ لإخضاع الناس وترغيبهم في العمل معها، 
على  الناس  لتعويد  أخرى؛  والتمويل من جهة  التطميع  تنهج سياسة  وثمّ 
على  يسيطرون  السياسة  بهذه  وهم  والآثام،  الجرائم  في  وزجّهم  الترف 
عصب الحياة في البلاد، وهو المال، ويستفيدون منه في القضاء على من لا 
يرضى بهم، وفي جذب من يرضون به من ضعفاء النفوس أمام هذه المادّة 
المغرية. وقد ركّز معاوية هذه السياسة في بداية سيطرته على البلاد، ونهج 

على نهجه سائر الحكام الأموييّن.

إنّ التحركّ للإصلاح، والناس في بؤس وتخلفّ اقتصاديّ، سوف يكلفّهم 
ما قد يعجزون عنه، ولو تمكّن قائدٌ ما أن يرفع من المستوى الاقتصاديّ 
للأمّة، ومن ثمّ مستوى الوعي لديها، فتصبح في حالة أفضل لتقبّل أطروحة 
التي تفُرض عليها من  أمام الضغوط  الإصلاح، ويكون أوكد على صمودها 

قِبل الظالمين والمعتدين.
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أوكد  أحد،  لكلّ  يوميّة  والمال حاجة  المجال،  السعي في هذا  إنّ  ثمّ 
في تعميق الصلة بين القيادة والقاعدة، من حيث تحسّس القيادة لأمسّ 
سائر  حقّانيّة  على  دليلاً  فتكون  نفعاً،  وأسرعها  وأكثرها ضرورةً  الحاجات، 

الأهداف التي تعلن للخطةّ الإصلاحيّة. 

وقد اتبّع الإمام Q أساليب عدّة، منها:
يزاول   Q العابدين زين  الإمام  كان  ولقد  الشهداء:  لعائلات  تكفّله   -1
الشهداء والمنكوبين  فائقة، خاصّة عائلات  بدقةّ  الناس  عمليّة تموين 
في معارك ضدّ الحكم، يقوم بذلك في سرّيةّ تامّة، حتىّ خفيت -في 

.Q بعض الحالات- على أقرب الناس إليه

ذكر المؤرخّون »أنّ الإمام زين العابدين Q كفل في واقعة الحرةّ 
أربعمئة امرأة من عبد مناف، وظلّ ينفق عليهنّ حتىّ خروج جيش مسلم 

]بن عقبة[ من المدينة«)2(.
2- صدقة الليل: حيث ارتكب مسلم بن عقبة المدعوّ بـ»مُسْرف« مجزرة 
 Q كبرى في المدينة. وعن أبي حمزة الثمالي: إنّ علي بن الحسين
كان يحمل الخبز بالليل على ظهره، يتبع به المساكين في ظلمة الليل، 

 .)3(» ويقول: »إنّ الصدقة في سواد اللَّيْلِ تطُفِْئُ غَضَبَ الرَّبِّ

إذ  أمنيّ،  بعُدٌ  السرّي  العمل  ولهذا  والمحتاجين:  المساكين  مساعدة   -3
من  له  لمَِا  العمل  هذا  عن  آنذاك  والحكّام  الدولة  تمنعه  أن  يحتمل 
السرّ  سياسة  اتبّع   Q الإمام بينما  سياساتها،  مواجهة  في  خطورة 
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للحفاظ على النتيجة، وهي رفع المستوى المعيشيّ والاقتصاديّ للناس 
وسدّ حاجاتهم، ولهذا العمل بعُد أخلاقيّ وهو الحفاظ على ماء وجه 

الفقراء أمام من يتصدّق عليهم وأمام الناس.

الحُْسَيْنِ-  بنَْ  أبَاَهُ -عَلِيَّ  أبَِي جَعْفَرٍ: »أنََّ  عَنْ  أرَطْأَةََ،  اج بنْ  الحَجَّ وعن 
قاَسَمَ اللَّهَ مَالهَُ مَرَّتيَْنِ«)4(؛ ومعنى ذلك أنّ هذا المال الذي دفعه إنمّا دفعه 
الفقراء والمساكين والمحتاجين، بما يساهم في سدّ حاجاتهم. وعن  إلى 
محمّد بن إسحاق، قال: »كان ناس من أهل المدينة يعيشون، لا يدرون من 
أين كان معاشهم، فلمّا مات عليّ بن الحسين Q، فقدوا ما كان يؤتون 

به بالليل«)5(.

تحرير الرقيق  

كانت ظاهرة بارزة في حياة الإمام السجّاد Q ليس لها مثيل، فقد 
الناس من  كان يعمل Q على تغيير الوضع الاجتماعيّ لدى قسم من 
خلال تحرير العبيد، وهذا العمل أدّى إلى تغيير في طبيعة المجتمع؛ فقد 
أصبح العبيد أقليّّة بعدما كانوا أكثريةّ، خصوصاً بعد الترويج لثقافة تحرير 

الأرقاّء بين الناس. 

الفتوحات  إثر  الإسلاميةّ  البلاد  على  يتواترون  والإماء  العبيد  كان  فقد 
تأهيلهم،  على  ويعمل  بعضهم  يشتري   Q الإمام كان  لذلك  الإسلاميّة؛ 
بحجج  يعتقهم  واحدة، حيث  سنة  من  أكثر  عنده  أحدهم  يبُقي  لا  وكان 
متعدّدة، وبمناسبات مختلفة، وكان يترك فيهم الأثر الذي يتركه أفضل مربّ 
في تلامذته وأتباعه، ويعاملهم بإنسانيّة عالية، فيغرّز في نفوسهم الأخلاق 
الكريمة، ويحببّ إليهم الإسلام، وأهل البيت R ويعلمّهم أحكام الدين 
والمعارف الإسلاميّة، ويحصّنهم بالعلوم، فلا ينحرفون عن الإسلام الصحيح. 
مضافاً إلى أنهّ لم يكن أحدهم إلّا بعد اطمئنانه Q إلى أنهّ يستطيع أن 
يستغني بما تعلمّه ويعلمّه للآخرين، أو بما يمتلكه من مهنة في المجتمع، 
المجتمع  إلى  المجتمع. فيعود  أو يشكّل عالة على  حتىّ لا يموت جوعاً 
حراًّ ليزاول العمل كأيّ فرد من الأمّة، مضافاً إلى تشجيعه على عتق الرقيق 

كسُنّة دينيّة.

أو  يشاهدونه  أو  يسمعونه  ما  بكلّ  يحتفظون  والإمــاء  الرقيق  كان 
إلى  وينقلونه  النفوس،  قرارات  في   Q السجّاد الإمام  من  يتعلمّونه 

47

 م م
20

21
20

21
ل 

لو
/أي

 
ل 

لو
/أي

 3
6036

0 
دد

لع
ا

د 
عد

ال



الأجيال المتعاقبة بمجردّ تحريرهم وانطلاقهم إلى الحياة، وفي ذلك حفظ 
الإسلام، وحفظ لمكانة أهل البيت R التي كانت تحاربَ بشكل ممنهج. 
ولا ريب في أنّ الإمام Q لو أراد أن ينُشئ مدرسةً لتعليم مجموعة من 
رقابة شديدة  أو  لعمله،  أو عرقلة  الحاكم،  الجهاز  من  منعاً  لواجه  الناس، 

على أقلّ تقدير.

مقابلة الإساءة بالإحسان  

بن  عليّ  »كان  قال:  الأنصاري،  مريم  أبي  القاسم  بن  الغفار  عبد  عن 
الحسين Q خارجاً من المسجد، فلقيه رجل فسبهّ! فثارت إليه العبيد 
والموالي، فقال عليّ بن الحسين: »مهلاً عن الرجل«، ثمّ أقبل على الرجل، 
فقال له: »ما سُتر عنك من أمرنا أكثر، ألك حاجة نعينك عليها؟« فاستحيا 
الرجل، فألقى عليه خميصةً كانت عليه، وأمر له بألف درهم. فكان الرجل 

بعد ذلك يقول: أشهد أنكّ من أولاد الأنبياء«)6(.

تأثرّهم  مــدى  عن  يكشف  والموالي  العبيد  من  الموقف  وهــذا 
بالإمام Q ومدى تفانيهم في الدفاع عنه، وانعكاس نهجه على مجتمع 

كبير له تأثيره في الأمّة.

﴿وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾  

قد  التي  الصغيرة  الزلةّ  وينتهز حتىّ  الفرص،  يتحيّن   Q الإمام كان 
بالإحسان  الإساءة  يكافئ  فكان  الحريةّ،  له  ليهب  الموالي  أحد  تصدر عن 

ليكون أعذب عند الذي يعُتق، وأركز في خلده، فلا ينساه. 

عن عبد الرزاق، قال: »جعلت جارية لعليّ بن الحسين تسكب عليه 
فشقّه،  وجهه،  على  الجارية  يد  من  الإبريق  فسقط  للصلاة،  يتهيّأ  الماء 
وجلّ  عزّ  الله  إنّ  الجارية:  فقالت  إليها،  رأسه  الحسين  بن  عليّ  فرفع 
يقول: ﴿وَالكَْاظِمِينَ الْغَيْظَ﴾. فقال Q لها:  )قد كظمتُ غيظي(. قالت: 
قالت:  عنك(.  الله  عفا  لها:  )قد   Q فقال النَّاسِ﴾.  عَنِ   ﴿وَالْعَافِينَ 

﴿وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾. قال:   )اذهبي، فأنتِ حرةّ(«)7(.

الجارية،  هذه  فيه  نجحت  واختباراً،  امتحاناً  كان  الحوار  هذا  فكأنّ 
بحفظها هذه الآية، واستشهادها بها، فكانت جائزتها من الإمام Q أن 

تعُتق!

48



هذا الذي تعرف البطحاء وطأته  

ــن  ــام زي ــ وبـــهـــذا واجــــه الإمـ
الـــرقّ،  مشكلة   Q  العابدين
المجتمع  صالح  في  منها  واستفاد 
المحتاجين  وكفالة  فالصدقة  والدين. 
الناس  ومساعدة  العبيد  وتحرير 
انتهجها  سياسات  الملهوفين،  وإغاثة 
سياسة  مقابل  فــي   Q ــام   الإمـ
الحكومات آنذاك، وقد أثمرت نتائجها 
في الدنيا وفي الآخرة، بحيث جعلت 
البارزة  الشخصيّة   Q الإمام من 
في المجتمع الإسلاميّ، تتشوّق الناس 
وتجلهّ  يديه،  بين  وتنفرج  رؤيته  إلى 
وتحترمه، وأبرز مثال على ذلك موقف 
عبد  بن  هشام  الخليفة  أمام  الناس 
الملك، فقد روى القُْطبُْ الرَّاوَندِْيُّ فِي 
الحُْسَيْنِ  بنَْ  عَلِيَّ  أنََّ  »رُوِيَ  الخَْراَئجِِ: 
فِيهَا  الَّتِي حَجَّ  نَةِ  L حَجَّ فِي السَّ
خَلِيفَةٌ،  وَهُوَ  المَْلِكِ  عَبْدِ  بنُْ  هِشَامُ 
قوُا  وَتشََوَّ  Q ُمِنْه النَّاسُ  فاَسْتجَْهَرَ 
هِشَامٌ:  قاَلَ  هُوَ؟  مَنْ  لهِِشَامٍ:  وَقاَلوُا 
لَا أعَْرفِهُُ لئِلَاَّ يرَْغَبُ النَّاسُ فِيهِ، فقََالَ 
الفَْرَزدَْقُ وكََانَ حَاضِراً: أنَاَ أعَْرفِهُُ: هَذَا 
الَّذِي تعَْرفُِ البَْطحَْاءُ وَطأْتَهَُ«)8(... إلى 

آخر القصيدة.

وتحليل، ( 1) دراسة   - العابدين  زين  الإمام  حياة 
القرشي، ج 1، ص 14.

كشف الغمّة، الإربليّ، ج 2، ص 319.( 2)
تاريخ الإسلام، الذهبي، ج 2، ص 1147.( 3)
)م. ن.(.( 4)
ج41، ( 5) الشافعي،  عساكر  ابن  دمشق،  تاريخ 

ص383.

(6 ) ،105 ص   ،9 ج  كثير،  ابن  والنهاية،  البداية 
وهناك أحاديث عدّة في هذا الصدد، وفي هذا 

المصدر ومصادر كثيرة، فراجع.
الأمالي، ابن بابَوَيه القمّي، ص 201.( 7)
النوري، ج 1 ص 394، ح ( 8) الوسائل،  مستدرك 

.12247
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نوع المرض  
جاء في المصادر المختلفة أنّ الإمام زين العابدين Q، الذي حضر 
واقعة الطفّ، كان وقتئذٍ مريضاً عليلاً)1(. وفي الوقت الذي لم تتعرضّ فيه 
معظم المصادر التاريخيّة لطبيعة هذا المرض الذي أصابه ونوعه، تحُدّث 

بعض الروايات أنهّ Q كان مبطوناً، منها:

ما رواه الكليني وغيره، عن الإمام الباقر Q في حديثٍ له أنهّ قال: 
»... وكان عليّ بن الحسين مبطوناً، لا يرون إلّا أنهّ لما به...«)2(. والمبطون 
في اللغة: العليل البطن، ومن يشتكي بطنه)3(. وهذا هو المتيقّن من العبارة 
.Q الواردة في الروايات، والمناسب لما نقله المؤرخّون من حالة الإمام

لكن توهّم بعضهم كون المقصود منه المرض بالإسهال ونحوه؛ لأنّ هذا 
التعبير كثيراً ما يسُتخدم في مَن به إسهال، أو انتفاخ في البطن)4(، حيث 

ف
مل

ال

مــــــــرض الإمــــــــــــام زيــــن 
Q  الــــــــعــــــــابــــــــديــــــــن

ــاء ــ ــرب فـــــي كــ
الشيخ بسّام محمّد حسين

قيد  على   Q العابدين زين  الإمام  بقاء  الإلهيّة  الحكمة  شاءت 
الحياة بعد واقعة الطفّ المفجعة، لطُفاً بالخلق، ولئلّا تخلو الأرض من 

.Pنسل آل محمّد
الأحــداث  وسياق   R البيت  أهل  ــات  رواي من  يبدو  ــذي  وال
التاريخيّة، أنّ السبب الظاهر وراء بقائه حيّاً هو المرض الذي أصابه في 

.Q كربلاء، وعاقه عن القتال والنزال بين يدي أبيه الإمام الحسين
فما هو نوع هذا المرض؟ وكيف ترك أثره عليه؟ وكم استمرّ معه؟

أسئلة سنحاول الإجابة عنها في هذا المقال بإيجاز.
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يقرن الفقهاء بين المسلوس والمبطون، عند الحديث 
عن الحكم الشرعيّ لأحدهما. 

كان   Q ّأنه M وغيره؛  المفيد  الشيخ  تعبير  وأمّا 
من  اللغة،  قواميس  في  جاء  ما  على  يحُمل  أن  بدّ  فلا  ربَ)5(،  بالذَّ مريضاً 
ربَ من الأمراض مأخوذٌ من الجُرح، وهو الذي لا يبرأ، واستعُير من  أنّ الذَّ
الجُرح للمرض)6(، وهو الموافق لتعبير الرواية: »لا يرون إلا أنهّ لما به«، على 

ما تقدّم؛ أي كان مريضاً بمرضٍ حادٍّ ملازمٍ مميت.

الذي  الداء  بمعنى  -بالتحريك-  ربَ  الذَّ على   M تعبيره  حمل  وأمّا 
يعرض للمعدّة فلا تهضم الطعام، ويفُسد فيها ولا تمُسكه)7(؛ أي الإسهال، 

ففيه إشكال من ناحيتين:

الأولى: إنّ هذا المعنى لا يناسب شأن المعصوم Q، ويجب تنزيهه 
عن مثل هذا النوع من البلاء الذي يسببّ نفرة الناس منه، وإسقاط شأنه 
بالحدث،  المحيطة  الظروف  القلوب، ويستلزم هتك حرمته بملاحظة  من 

فماذا يعني أن يصُاب شخص بإسهال في مكان لا ماء فيه ولا نظافة؟!

الثانية: لم يذكر أحدٌ ممّن تعرضّ لمرض الإمام Q -ممّن تتبّعناه- ما 
يفهم منه ابتلاؤه بمثل هذا العارض، مع وصفهم لحال مرضه وشدّته، ممّا 

سيأتي ذكره.

فالإمام Q -إذاً- كان مصاباً بألم شديدٍ في بطنه، والظاهر أنهّ كان 
التعبير  بذلك  يوُحي  قد  كما  حادّاً، 
الأصل:  في  هو  الذي  ربَ،  بالذَّ عنه 
الحادّ من كلّ شيء، كما في قواميس 
المتكلمّ  على  يطُلق  حيث  اللغة، 
أحياناً أنَّ لسانه ذَربِ؛ أي حادّ، وقد 

ترك عوارضه على جسده الشريف وأنهكه حتىّ لم يعد يقوى على النهوض، 
ولا نستبعد أن يكون نوعاً من أنواع الحمّى، والله العالم.

المرض وتمزيق الدرع  

روى ابن شهر آشوب في المناقب عن: »كتاب المقتل: قال أحمد بن 
درعاً  ألُبس  أنهّ  كربلاء  في   Q العابدين زين  مرض  سبب  كان  حنبل: 

ففضل عنه، فأخذ الفضلة بيده ومزقه«)8(.

ولم يتضّح الربط بين المرض وتمزيقه Q لفضلة الدرع بيده، بحيث 

شديدٍ  بألم  مصاباً   Q الإمام كان 
ــادّاً حـ كــان  ــه  أنّـ والــظــاهــر  بطنه،  في 
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أصُيب  أم  يده؟!  أصُيبت  فهل  مقبول!  معنى  إلى  يرجع 
بعينٍ كما زعم بعضهم؟! أم ماذا؟!

أنهّ كان  أنهّ مخالف بظاهره لما قدّمناه من  إلى  مضافاً 
مبطوناً، فلاحظ.

شدّة المرض  
الظاهر من النصوص المختلفة أنّ الإمام Q كان قد أخذ المرض منه 
مأخذه، ففي الرواية السابقة عن الإمام الباقر Q: »لا يرون إلّا أنهّ لما 

به«. وفي نصٍّ آخر: »لا يرون أنهّ يبقى بعده«)9(.

ربَ لا يخلو من ظهور في حدّة المرض، خصوصاً  بل تقدّم أنّ التعبير بالذَّ
بملاحظة استعماله أيضاً في المرض الذي لا يبرأ)10(.

ربَ وقد  ومن هنا، نجد الشيخ المفيد M يقول: »وهو مريضٌ بالذَّ
أشفى«)11(؛ أي قرَبُ من الموت. وكذلك تعبير الرواة والمؤرخّين صريح في 

صعوبة المرض، وبلوغه أشدّ حالاته، كتعبيرهم بأنهّ:

أبراه  ومُدنفَ:  المخامر،  الملازم  المرض  نفَ:  والدَّ دَنفَِاً)12(،  عليلاً  كان   -1
المرض حتىّ أشفى على الموت)13(.

2- كان شديد العلةّ)14(، أو شديد المرض)15(، أو كان يومئذ عليلاً لا يملك 
من نفسه شيئاً)16(.

3- كان منبسطاً على فراشه)17(، أو نائماً عليه)18(.

4- أنهكه المرض)19(، أو العلةّ)20(، أو الأوجاع)21(.

5- يصفه بعضهم عند ابن زياد في الكوفة: هو على ما ترى من العلةّ، وما 
أراه إلّا ميّتاً عن قريب)22(.

إلى غير ذلك ممّا هو منثور في كلماتهم المختلفة، مضافاً إلى ما ذكروه 
أيضاً من أنّ العقيلة زينب O، كانت تمُرضّه)23(، وفي بعض المصادر أنّ 

النساء كُنَّ يمرضّنه)24(، ما يوحي بشدّة المرض بحسب العادة.

متى بدأ المرض؟   
الذي  الزمان   ،Q الإمام لمرض  تعرضّت  التي  المصادر  تحدّد  لم 
أصُيب فيه بالتحديد، ولكنّنا لا نشكّ في أنّ مرضه Q كان متقدّماً على 
اليوم العاشر، حيث نقُل عنه قوله Q: »وإنيّ جالس في تلك العشيّة 

الإمـــــــام Q كــان 
ــوم  ــي ال في  مـــريـــضـــاً 
المحرّم،  من  التاسع 
العاشر  الــيــوم  ــي  وف
ــه ــرضـ ــرّ مـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اسـ
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زينب  عمّتي  وعندي  صبيحتها  في  أبي  قتُل  التي 
عليل...«)26(.  وأنا   ...« آخر:  نصٍّ  وفي  تمرضّني...«)25(. 

وفي نصٍّ ثالث قوله: »... قرب المساء... وأنا مريض...«)27(.

وهذا يعني أنّ الإمام Q كان مريضاً في اليوم التاسع من المحرمّ، 
كما هو واضح. وفي اليوم العاشر استمرّ مرض الإمام Q، وكانت حالته 
القوم،  إليه  انتهى  الرواة عندما  ينقل  أشدّها وأصعبها، حيث  الصحيّة في 
منبسطاً  فوجدوه  قتله،  وأرادوا  الله(  )لعنه  الجوشن  ذي  بن  وفيهم شمر 
ما سبق ذكره من  ببعض  ثمّ يصف بعضهم حالته  على فراشه مريضاً)28(، 

الشدّة والصعوبة.
وبعد اليوم العاشر، لم يكن حال الإمام Q أفضل منه في ذلك اليوم، 
فقد وصفوا حالته الصعبة، حينما سيق أسيراً، والمرض كان شديداً عليه، بل 

كان قد أشفى وقارب الموت)29(.

كم استمرّ؟  

الإمام Q على حالها،  تزال صحّة  كانت لا  الكوفة  في  الكوفة:  1- في 
إن لم نقل إنهّا قد زادت سوءاً بسبب السفر والأسر، وما رافقهما من 

مصائب ومتاعب.

عن  بسنده  الطوسيّ  الشيخ  يرويها  التي  المؤلمة  المشاهد  أحد  ففي   
المحرمّ من سنة  الكوفة في  قال: قدمت  كثير(،  )أو  سُتير،  بن  حَذلم 
بالنسوة من كربلاء،   L الحسين  إحدى وستيّن، منصرف عليّ بن 
ومعهم الأجناد يحيطون بهم، وقد خرج الناس للنظر إليهم، فلمّا أقُبل 
ويلَتدَِمن،  يبكين  الكوفة  نساء  جعل  وطاء،  بغير  الجمال  على  بهم 
فسمعت عليّ بن الحسين L وهو يقول بصوتٍ ضئيلٍ، وقد نهَِكته 
العلةّ، وفي عنقه الجامعة، ويده مغلولة إلى عنقه: »إنّ هؤلاء النسوة 

يبكين، فمَن قتلنا؟!...«)30(.

2- في الشام: وفي الشام، تتحدّث بعض المروياّت عن أنهّ Q كان على 
حاله من العلةّ أيضاً)31(، إلّا أنّ الظاهر من سياق الأحداث أنّ حالته قد 
تحسّنت، خاصّة بعد دخوله إلى الشام، حيث لا نشهد من الروايات ما 
يذكر مرضه هناك، بل إنّ حديثه مع الناس وخطبته في مجلس الطاغية 
يزيد، واحتجاجاته على القوم)32(، تدلّ على تعافي الإمام وتحسّن وضعه 

الصحّيّ.
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3- في المدينة: أمّا ما ذكره بعضهم من أنهّ Q عاد من الشام مريضاً)33(، 
الإمام Q في عوده  نعثر على من ذكرَ مرضَ  لم  إذ  فغريب جدّا؛ً 
إلى المدينة، بل إنّ الروايات الواردة في كيفيّة دخوله واستقباله الناس 

وخطبته، لا تشير إلى ذلك إطلاقاً.

العناية الإلهيّة  

الأساس  العامل  تبقى  الربانيّة،  والرعاية  الإلهيّة  العناية  فإنّ  وختاماً، 
الأياّم  تلك  به في  أصُيب  الذي  وأمّا مرضه  العظيم،  الإمام  في حفظ هذا 
المعدودة، فقد شاءت الحكمة الإلهيّة أن يكون سبباً ظاهراً لاعتقاد القوم 
أنّ الإمام لا يبقى بعد أبيه Q، ممّا يكفيهم ذلك عناء قتله، ويأبى الله 

إلّا أن يتمّ نوره ولو كره الكافرون.

المؤرخّين، ( 1) من  كثيرٌ   Q مرضه على  نصّ 
الإرشاد، ج  في  المفيد  منهم:  المقاتل،  وأرباب 
2، ص 93 و112 و113 و114؛ وابن طاووس في 
اللهوف، ص 63؛ وابن نما في مثير الأحزان، ص 
تاريخه ج 4، ص 293 و317  83؛ والطبري في 

و318 و347، وغيرهم.
أصول الكافي، الكليني، ج 1، ص 303؛ بصائر ( 2)

والتبصرة،  الإمامة  168؛  ص  الصفّار،  الدرجات، 
الأنوار،  بحار  و64؛   63 ص  القمّي،  بابويه  ابن 
المجلسيّ، ج 45، ص 91 نقلًا عن كتاب النوادر 

لعليّ بن أسباط.
لسان العرب، ابن منظور، ج 13، ص 53 و54.( 3)
مجمع البحرين، الطريحي، ج 6، ص 215.( 4)
الإرشاد، )م. س.(، ج 2، ص 114؛ السرائر، ابن ( 5)

إدريس الحلّي، ج 1، ص 158؛ مثير الأحزان، )م. 
س.(، ص 83؛ إعلام الورى، الطبرسيّ، ص 246.

ترتيب كتاب العين، الفراهيدي، ص 285.( 6)
لسان العرب، )م. س.(، ج 1، ص 385؛ مجمع ( 7)

البحرين، )م. س.(، ج 2، ص 59.
المناقب، ابن شهر آشوب، ج 4، ص 142؛ بحار ( 8)

الأنوار، )م. س.(، ج 46، ص 41.
إعلام الورى، )م. س.(، ص 252.( 9)
لسان العرب، )م. س.(، ج1، ص387.( 10)
ومثله ( 11) 114؛  ص   ،2 ج  س.(،  )م.  الإرشاد، 

الطبرسي في إعلام الورى، ص 246.
شرح الأخبار، القاضي النعمان، ج 3، ص 196 ( 12)

و251 و256.
لسان العرب، )م. س.(، ج 4، ص 417.( 13)
شرح الأخبار، )م. س.(، ج 3، ص 156.( 14)
الإرشاد، )م. س.(، ج 2، ص 112 و113.( 15)
شرح الأخبار، )م. س.(، ج 3، ص 152.( 16)
الإرشاد، )م. س.(، ج 2، ص 112، وغيره.( 17)
(18 ) Q الحسين الإمام  ترجمة  سعد،  ابن 

بتحقيق  المطبوع،  غير  القسم  من  ومقتله 

الطباطبائيّ، ص 78.
مطالب السؤول، ابن طلحة الشافعيّ، ص 80.( 19)
اللهوف، ابن طاووس، ص 63.( 20)
الفصول المهمّة، ابن الصباغ المالكي،  ص 198.( 21)
شرح الأخبار، )م. س.(، ج 3، ص 252.( 22)
93؛ ( 23) ص   ،2 ج  س.(،  )م.  الإرشاد،  راجع: 

والطبري في تاريخه، ج 4، ص 318؛ وابن كثير 
في البداية والنهاية، ج 8، ص 177؛ واليعقوبيّ 

في تاريخه، ج 2، ص 243 وغيرهم.
شرح الأخبار، )م. س.(، ج 3، ص 251.( 24)
لاحظ المصادر في الهامش الأسبق.( 25)
مقاتل الطالبيين، الأصفهانيّ، ص 113.( 26)
وقعة الطفّ لأبي مخنف، بتحقيق اليوسفي، ( 27)

ص 197. 
ذكره جمع غفير من المؤرخّين والرواة، منهم ( 28)

المفيد في الإرشاد، ج 2، ص 112 و113؛ وابن 
والطبرسيّ  212؛  5، ص  ج  الطبقات،  في  سعد 
في إعلام الورى، ص 246؛ والطبري في تاريخه، 
ج 4، ص 347؛ وابن الصباغ المالكي في الفصول 

المهمّة، ص 198 وغيرهم.
(29 ) ،114 ص   ،2 ج  الإرشاد،  في  المفيد  لاحظ: 

وابن كثير في الكامل، ج 3، ص 434، والطبرسيّ 
في إعلام الورى، ص 246، وغيرهم.

الأمالي، الطوسيّ، ص 91.( 30)
شرح الأخبار، )م. س.(، ص 253.( 31)
انظر في هذا المجال ما نقله الطبرسيّ، من ( 32)

في  الشام،  في   Q واحتجاجاته  مواقفه 
كتابه الاحتجاج، ج 2، ص 33 وما بعدها.

الراغبين، ( 33) إسعاف  في  الصبَّان  ذلك  ذكر 
ص  للشبلنجيّ،  الأبصار  نور  بهامش  المطبوع 
مريضاً  ورجع  بكربلاء  مريضاً  كان  وفيه:   ،216
لم  إذ  سهوٌ،  صحّ-  -لو  وهو  انتهى.  مكّة.  إلى 
يذكر أحدٌ أنّ الإمام Q رجع إلى مكّة، بل 

إلى المدينة كما هو واضح.

الهوامش
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هو السيّد عبد العظيم بن عبد الله بن عليّ بن حسن بن زيد بن 
ينتهي  الحسنيّين،  السادة  علماء  من  طالب،  أبي  بن  عليّ  بن  الحسن 
نسبه إلى الإمام الحسن المجتبىQ بأربع وسائط. ويعدّ من كبار 
R في  الشيعة  أئمّة  بل خمسة من  أربعةً،  المحدّثين، وقد عاصر 

القرنين الثاني والثالث الهجريَّين.

ولادته ونسبه  

اتفّقت كلمة المؤرخّين على أنّ سنة ولادته كانت عام )173هـ()1(، بعد 
أن اختلفت في تاريخ ولادته.

 ،Q وأمّا الأب فهو عبد الله بن الحسن بن زيد ابن الإمام الحسن
وأمّه هي هيفاء بنت إسماعيل)2(، وقد تزوّج بابنة عمّه خديجة بنت القاسم 

بن حسن الأمير، فأنجبت له محمّداً وأمّ سلمة)3(.

ظروف سياسيّة قاهرة  

العبّاس،  بني  من  ملوك  تسعة  الحسنيّ  العظيم  عبد  السيّد  عاصر 
وهم: هارون المتوفىّ سنة 170هـ، والأمين، والمأمون، والمعتصم، 
في  هلك  الذي  المعتزّ،  وآخرهم  والمنتصر،  والمتوكّل،  والواثق، 

العام نفسه الذي رحل فيه السيّد عبد العظيم سنة 252هـ.

إنّ معاصرته لهؤلاء الظلمة، ولا سيّما في الثلث الأخير من عمره 
الشريف، حيث تزامنت مع خلافة المتوكّل العباسيّ، صنعت منه 

ــحــســنــيّ... ــد عــبــد الــعــظــيــم ال ــســيّ ال

غـــــــــريـــــــــب الــــــــــــــريّ
الشيخ تامر حمزة
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رجلاً عالماً مهاجراً صامتاً. والجدير ذكره أنّ المتوكّل، والذي دام ملكه من 
عام 232هـ حتىّ 247هـ، كان يعدّ من أخبث الخلفاء السابقين واللاحقين؛ 
لأنهّ جاهر بمحاربة أهل البيت R، وناصبهم العداء، وعمل على إجبار 

الناس في البلاد كلهّا على وجوب ترك المذهب الجعفريّ إلى غيره.

  R معاصرته الأئمّة

الرجال والفقهاء والمؤرّخين حول عدد الأئمّة  اختلفت كلمة علماء 
إجراء  خلال  من  وأقول:  الحسنيّ.  العظيم  عبد  السيّد  عاصرهم  الذين 
الأئمّة  وشهادة  تاريخ  مع  ووفاته  ولادته  تاريخ  بين  بسيطة  مقارنة 
من   R الأطهار  الأئمّة  من  خمسة  عاصر  قد  أنهّ  لنا  يتبيّن   ،R
الإمام الكاظم حتىّ الإمام العسكريّ Q، بملاحظة أنّ تاريخ ولادته 
وإجماع  وفاق  محلّ  وهو  )252هـ(  سنة  ووفاته  )172هـ(  سنة  كان 
عندهم. وعندما ننظر في تاريخ مواليدهم أو شهادتهم، نجد أنّ شهادة 
العسكريّ  الإمام  وشهادة  )183هـ(،  سنة  كانت   Q الكاظم  الإمام 
الإمام  شهادة  حين  عليه،  وبناءً  للهجرة.  )260هـ(،  سنة  كانت   Q
العمر تسع سنوات، وحين وفاته كان عمر  Q، كان له من  الكاظم 
كانت   Q لأنّ ولادته  Q عشرين سنة؛  العسكريّ  الإمام 
عام 232هـ، وبعدها بثماني سنوات؛ أي عام )260هـ(، كانت 
أنهّ  فيه  شكّ  لا  ممّا  وهكذا،   .Q العسكريّ  الإمام  شهادة 
والهادي  والجواد  الرضا  وهم:  الأئمّة،  من  ثلاثة  عن  روى  قد 

R، سواء بواسطة أو مباشرةً.

رسولُ الرضا Q ومستودع أسراره  

تشرفّ السيّد عبد العظيم بلقاء الإمام الرضا 
Q، وفاز بأن يكون مستودع أسراره، وهو 

شابّ يافع يقارب الثلاثين من عمره. 

عن الإمام الرضا Q أنهّ قال له: »يا 
عبد العظيم، أبلغ عنّي أوليائي السلام، وقل 
أنفسهم  على  للشيطان  يجعلوا  لا  أن  لهم 
سبيلاً، ومرهم بالصدق في الحديث، وأداء 

الأمانة، ومرهم بالسكوت...«)4(.
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تلميذُ الجواد Q وجليسه  

روى السيدّ عبد العظيم عن الإمام الجواد Q -بلا واسطة وبواسطة- 
روايات عدّة وفي مسائل مختلفة قد أشكلت عليه، منها ما رواه الصدوق 
عنه بقوله: دخلت على سيّدي محمّد بن عليّ الجواد L وأنا أريد أن 

أسأله عن القائم أهو المهديّ | أو غيره؟ فابتدأني فقال لي:

في  ينُتظر  أن  يجب  الذي  المهديّ  هو  منّا  القائم  إنّ  القاسم،  أبا  »يا 
محمّداً  بعث  والذي  ولدي.  من  الثالث  وهو  ظهوره،  في  ويطُاع  غيبته، 
لطوّل  واحد،  يوم  إلّا  الدنيا  من  يبقَ  لم  لو  إنهّ  بالإمامة،  وخصّنا  بالنبوّة، 
الله ذلك اليوم حتىّ يخرج فيه، فيملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما مُلئت جَوراً 

وظلماً...«)5(.

وكيلُ الهادي Q وثقته  

الحسنيّ: دخلت  العظيم  عبد  إلى  ينتهي  بسند  الصدوق  الشيخ  روى 
على سيّدي عليّ بن محمّد Q، فلمّا بصر بي قال لي: »مرحباً بك يا 
أبا القاسم، أنت وليّنا حقّاً«، قال: فقلت له: يا ابن رسول الله، إنيّ أريد أن 
وجلّ،  عزّ  الله  ألقى  حتىّ  عليه  ثبتُّ  مرضيّاً  كان  فإن  ديني،  عليك  أعرض 
ليس  واحد  تبارك  الله  إنّ  أقول  إنيّ  فقلت:  القاسم«،  أبا  يا  »هات  فقال: 
وإنّ محمّداً  التشبيه...  الإبطال وحدّ  الحدّين؛ حدّ  كمثله شيء خارج من 
عبده ورسوله خاتم النبيّين، فلا نبيّ بعده إلى يوم القيامة، وإنّ شريعته 
الخليفة  إنّ  وأقول:  القيامة،  يوم  إلى  بعدها  شريعة  فلا  الشرائع،  خاتمة 
ووليّ الأمر من بعده أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب Q، ثمّ الحسن 
 ،Q ّثمّ محمّد بن علي ،Q ثمّ عليّ بن الحسين ،L والحسين
ثمّ جعفر بن محمّد Q، ثمّ موسى بن جعفر Q، ثمّ محمّد بن عليّ 
Q، ثمّ أنت يا مولاي، فقال Q: »ومن بعدي الحسن ابني. فكيف 
للناس بالخلف من بعده؟«، فقال: فقلت: وكيف ذلك يا مولاي؟ قال: »لأنهّ 
لا يرى شخصه، ولا يحلّ ذكره حتىّ يخرج، فيملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما 

مُلئت جوراً وظلماً«، قال: فقلت: أقررت)6(.

لماذا اختار الريّ؟   

الجواب لسببين رئيسين:

أعينهم،  عن  التخفّي  له  يتيح  ما  السلطة،  مركز  عن  لبعدها  الأوّل: 
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لأهل  محبّين  أفراد  ولوجود 
البيت R فيها.

ــو الأهــمّ،  الــثــانــي: وه
للشيعة،  بيئة حاضنة  وجود 
ثار  الذي  الحسن  فيها  وكان 

ضدّ النظام العباسيّ المجرم عام 250هـ، وهذا الثائر هو الحسن بن زيد 
أبي  بن  عليّ  بن  الحسن  بن  زيد  بن  الحسن  بن  إسماعيل  بن  بن محمّد 

طالب L، وهو يشترك معه في صلب الحسن بن زيد بن الحسن. 

كيف كانت هجرته إليها؟  

من  هجرته  كانت  سنة  أيّ  في  لنا  يظُهر  تاريخيّ  نصّ  على  نعثر  لم 
سامراء إلى الريّ ولأيّ سبب، ولكن ربمّا بالتحليل نتوصّل إلى النتيجة الآتية:

إنّ المدة التي عاصر فيها زمانيَ المتوكّل والإمام الهادي Q )وهو 
آخر إمام صاحبه( هي من سنة 232هـ حتىّ 247هـ، باعتبار أنّ ولاية الإمام 
الزمانيّ  القاسم  هذا  ففي  245هـ؛  حتىّ  220هـ  سنة  من   Q الهادي 
أكثر  وعلى  الريّ،  إلى  العظيم  عبد  السيّد  هجرة  كانت  بينهما  المشترك 
تقدير، فلو هاجر في بداية ملك المتوكّل عام 232هـ، لكان له من العمر 59 
سنة، وهذا ما يؤهّله لأن يشكّل مرجعيّة للشيعة في ناحيته، ويدلّ عليه ما 
رواه أبو حمّاد الرازيّ: دخلت على عليّ بن محمّد الهادي Q بسرّ من 
رأى، فسألته عن أشياء من الحلال والحرام، فأجابني فيها، فلمّا ودّعته قال 
لي: »يا حمّاد، إذا أشكل عليك شيء من أمر دينك، فسل عنه عبد العظيم 
بن عبد الله الحسنيّ، وأقرئه منّي السلام«)7(، وقيل أيضاً إنهّ انتقل إلى الريّ 

بعد انتقال الحكم إلى المعتزّ.

كيف كانت إقامته في الريّ؟  

البرقيّ قائلاً: كان عبد  النجاشي في فهرسته عن أحمد بن خالد  أورد 
العظيم ورد الريّ هارباً من السلطان، وسكن سرباً في دار رجل من الشيعة 
السرب، ويصوم نهاره ويقوم  الله في ذلك  الموالي، فكان يعبد  في سكّة 
ليله، وكان يخرج مستتراً فيزور القبر المقابل قبره، وبينهما الطريق، ويقول: 
إلى ذلك  يأوي  يزل  فلم   ،Q بن جعفر  قبر رجل من ولد موسى  هو 
السرب، ويقع خبره إلى الواحد بعد الواحد من شيعة آل محمّدP حتىّ 

عرفه أكثرهم)8(، وأقام بينهم بقيّة عمره حتى وفاته ودفنه هناك.

عن الإمام عليّ الهادي Q قال: »أما 
عندكم  العظيم  عبد  قبر  زرتَ  لو  إنّك 
»L ّلكنت كمن زار الحسين بن علي
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وفاته وقبره  

كانت وفاته على الأغلب في الخامس والعشرين من شهر شوّال عام 
252هـ. وأمّا قبره حيث مقامه الآن، فقد روى المحدّث النوري أنّ رجلاً من 
الشيعة رأى في المنام كأنّ رسول اللهP قال: »إنّ رجلاً من ولدي يحمل 
غداً من سكّة الموالي، فيُدفن عند شجرة التفاح في بستان عبد الجبّار بن 
عبد الوهّاب«، فذهب الرجل ليشتري الشجرة، فقال له: لأيّ شيء تطلب 
رأى  قد  كان  أنهّ  الشجرة  فذكر صاحب  بالرؤيا،  فأخبره  ومكانها؟  الشجرة 
مثل هذه الرؤيا، وأنهّ قد جعل موضع الشجرة مع جميع الباغ )الكَرمْ أو 

البستان( وقفاً على الشريف والشيعة يدفنون فيه)9(.

ثواب زيارة قبره  

العطار عمّن دخل  الشيخ الصدوق بسنده عن محمّد بن يحيى  روى 
على أبي الحسن عليّ الهادي Q من أهل الريّ، فقال له: »أين كنت؟«، 
قلت: زرت الحسين Q قال: »أما إنكّ لو زرتَ قبر عبد العظيم عندكم 

.)10(»L ّلكنت كمن زار الحسين بن علي

الذريعة، الطهرانيّ، ج7، ص169.( 1)
عمدة الطالب، ابن عنبة، ص94.( 2)
جنّة النعيم، الواعظ الكجوري، ج3، ص190.( 3)
الأنوار البهيّة، عبّاس القمّي، ص222.( 4)
كمال الدين، الصدوق، ص377.( 5)
أمالي الصدوق، ص419.( 6)

مستدرك الوسائل، النوري، ج17، ص321.( 7)
الأنوار، ( 8) بحار  ص248؛  النجاشي،  رجال 

المجلسي، ج99، ص268.
خاتمة المستدرك، النوري، ج4، ص405.( 9)
ثواب الأعمال، الصدوق، ص99.( 10)

الهوامش
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د. علي عبد الله فضل الله)*(

الأرض،  ثلاثة:  الدولة  عناصر  أنّ  السياسيّ،  الفكر  في  الشائع  إنّ 
السيطرة  انتهت  1917م،  العام  في  السيادة.  أو  والسلطة  والشعب، 
العثمانيّة على فلسطين، ليحكمها البريطانيّون قهراً تحت عنوان مخترَع 
تعبيراً  الانتداب  صيغة  كانت  1948م.  عام  حتّى  »الانتداب«،  وهو 
»ملطّفاً« عن الاحتلال، ابتكرته حكومات الغرب تحت راية عصبة الأمم. 
الذي  الشعب  تجُاه  بشروط  ملزمة  بالانتداب  القائمة  الدولة  وكانت 

تحكمه، وهي شروط لم يلتزم بها البريطانيّون.

الخيانة البريطانيّة للتعهّدات  

حسين  الشريف  مع  اتفّاقها  على  بريطانيا  انقلبت  قرن،  نحو  قبل 
ووعودها بمنح العرب استقلالهم متى قاموا بالثورة على الحكم العثمانيّ. 
كما ارتكبت مخالفة فاضحة بحقّ العرب الفلسطينيّين، عندما صرّح وزير 
بوعد  بلفور«  »آرثــر  خارجيّتها 
بإقامة  لليهود  المتحّدة  المملكة 

وطن قوميّ لهم في فلسطين. 
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تناقض وعد بلفور مع التزامات بريطانيا تجُاه شعب فلسطين بموجب 
تحمّلت  وما  هذا،  على خطئها  الوصيّة  الدولة  تعتذر  ولم  الانتداب،  صكّ 

المسؤوليّة عن ذلك الانقلاب. 
للفلسطينيّين،  المصير  تقرير  حقّ  تفعيل  البريطانيّين  على  كان 
ومساعدتهم على بناء دولتهم المتنوّعة من حيث مكوّناتها الدينيّة والعرقيّة. 
البريطانيّ لفلسطين  من هنا، يمكن اعتبار الشرعيّة الأمميّة في الاحتلال 
ساقطة مع عدم التزام الدولة الوصيّة بموجباتها وفق صكّ الانتداب، وهذا 

يتطلبّ بحثاً في مكان آخر.
أكثر من ذلك، تورطّ البريطانيّون في تعميق الوجود اليهوديّ وتكثيفه 
كما  يهوديةّ.  وغير  يهوديةّ  مجتمعات  إلى  سكّانها  وقسّموا  فلسطين،  في 
دعموا بقوّة هجرات اليهود إلى فلسطين، وتمكينهم من شراء الأراضي أو 
أرباع  ثلاثة  اليهوديةّ على  الميليشيات  إلى سيطرة  الاستيلاء عليها، وصولاً 

فلسطين بعُيد حرب 1948م.

أسطورة »أرض بلا شعب«  

من أكثر الشعارات التي رفعتها الحركة الصهيونيّة إثارةً للدهشة ومنافاةً 
للواقع, شعار: »شعب بلا أرض )أي اليهود(، لأرض بلا شعب )أي فلسطين(«. 
إذا كانت فلسطين خالية من الناس، فكيف انتدبت عصبة الأمم بريطانيا 
العظمى عليها؟ هذا عدا عن تناقض هذا الشعار، بشكل صارخ، مع الحال 
على الأرض. لكن مثل هذه المقولات شكّلت مادّة مفيدة لجماعات الضغط 
مرور  ومع  المحتلّ.  الكيان  تأسيس  أزمنة  في  خصوصاً  الغرب،  دول  في 
الوقت، ظهر تهافت هذا الكلام، ووصلنا إلى مرحلة استشعار »الإسرائيليّ« 
أنّ عدد الفلسطينيّين، والخصوبة العالية لديهم، باتت تشكّل تهديداً داهماً 

لفرص بقائه على المدى المتوسّط.

ــود  ــوجـ الـ تــعــمــيــق  الـــبـــريـــطـــانـــيّـــون في  ❞تـــــــورّط 
ــوا  ــم ــسّ ــوديّ وتــكــثــيــفــه في فــلــســطــيــن، وق ــهـ ــيـ الـ
يــهــوديّــة❝ وغــيــر  يــهــوديّــة  مجتمعات  إلى  سكّانها 
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غزةّ والضفّة الغربيّة  

على الرغم من الادّعاءات بالحقّ التاريخيّ لليهود في فلسطين كلهّا، فإنّ 
عمليات التهجير القسريةّ لم تستطع تجاوز واقع منطقتين داخل فلسطين، 
وهما قطاع غزةّ والضفّة الغربيّة، وهما جزء لا يتجزأّ من فلسطين. ومنذ 
عام 1948م، خضعت الضفّة الغربيّة والقدس الشرقيّة للإدارة الأردنيّة، بينما 
أدار المصريوّن قطاع غزةّ. وبعد حرب 1967م، تمدّد الاحتلال »الإسرائيليّ« 
بينما أحال  العسكريةّ لجيشه،  المنطقتيَن، وأخضعهما للأوامر  إلى هاتيَن 

القدس الشرقيّة إلى قانونه المحليّّ، بعد ضمّها أوّل الثمانينيّات. 

لم يستطع الاحتلال الاستمرار في احتلال غزةّ، ولا يمكنه اعتبار هيمنته 
على الضفّة الغربيّة، على الرغم من نتائج اتفّاقات أوسلو، بمثابة »حقّ« له 
في أراضيها، على الأقلّ أمام العالم. يضُاف إلى ذلك قضيّة محوريةّ وأساسيّة، 
الداخل«،  »فلسطينيّو  أو  1948م«،  »عرب  عليهم  يطُلقَ  مَن  قضيّة  وهي 
وعددهم تجاوز المليونين، وهم يشكّلون هاجساً أمنيّاً وديموغرافيّاً كبيراً 

للكيان الاحتلاليّ. 

التدليل على تهافت، بل وسقوط،  المقاربة هو  الذي يعنينا في هذه 
ادّعاءات الاحتلال أنّ فلسطين خالية وأرضها لا مالك لها، وأنهّ هو المالك 

لها، بحسب ادّعاءات مردودة. 

حقّ تقرير المصير  

حقّ تقرير المصير هو من الحقوق الأساسيّة في القانون الدوليّ، وقد 
حصلت بشأنه نقاشات مستفيضة بين اتهّامه بتفتيت الدول، وبين ضرورته، 
الرازحة  الشعوب  أو  الاحتلال،  تحت  الرازحة  الدول  حالات  في  سيمّا  ولا 

تحت الظلم والتمييز. 

منذ  مطروحاً  كان  المصير  تقرير  حقّ  فإنّ  الفلسطينيّة،  المسألة  في 
1974م  عام   3246 القرار  إلى  الأمم،  عصبة  عن  الصادر  الانتداب  صكّ 
الصادر عن الأمم المتحّدة، وغيره. وهو حقّ غير قابل للتصرفّ، ولا يمكن 
للقوّة القائمة بالاحتلال إسقاطه. وباتت الأمم المتحّدة تداوم على التذكير 
العالميّ،  المستوى  على  مسلمّاً،  وبات  الفلسطينيّ،  »الشعب«  بحقوق 
بحقوق فلسطينيّة على الضفّة الغربيّة وغزةّ، بالحدّ الأدنى، وهو ما يضرب، 

ولو جزئيّاً، الادّعاءات الفارغة التي رافقت تأسيس الكيان. 
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حقّ العودة  

تنصّ الفقرة 2 من المادّة 13 من الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان على 
العودة  بلده، وفي  ذلك  بما في  بلد،  أيِّ  مغادرة  فرد حقٌّ في  »لكلِّ  أنهّ: 
إلى بلده«. وبعدها صدر القرار 194 )1948م( عن الجمعيّة العامّة للأمم 
المتحّدة، ليشير إلى حقّ عودة الفلسطينيّين إلى أراضيهم، بل والتعويض 
عليهم بسبب اضطرارهم إلى ترك أرضهم. وقد تمّ التأكيد على هذا الحقّ 

أكثر من 135 مرةّ في القرارات الأمميّة.  

ماذا يعني هذا الكلام؟ هذا يعني اعترافاً دوليّاً بوجود شعب فلسطينيّ 
طرُد من أرضه، والبحث عن تسويات )منذ فكرة تقسيم فلسطين إلى ما 
ودور  الأرض،  على  القوى  لتوازنات  نتاج  هي  السلام(  بمفاوضات  يسمّى 

الدول الكبرى في الدفاع عن وجود هذا الكيان. 
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وسياساتها  النافذة  للدول  القهريةّ  القوى  دور  جانباً  أزحنا  لو  وعليه، 
المصلحيّة في زرع وجود الكيان »الإسرائيليّ« ودعمه في غرب آسيا، لكان 
البحث  ينبغي  إنمّا  تماماً.  مختلفاً  ومشروعيّته  وجوده  شرعيّة  في  الكلام 
المستوطنين،  أجيال  مع  فلسطين  تحرير  بعد  التصرفّ  كيفيّة  في  بعمق 
الذين ولدوا وترعرعوا في فلسطين، من الناحية الفعليّة، وهذا بحث آخر. 

إجراءات الاستيلاء على الأراضي والمحاكم الصوريّة  

لم يستطع الكيان تثبيت سيطرته على فلسطين التاريخيّة طوال سبعة 
عقود؛ لذلك، داوم على استخدام جميع الأدوات الموجودة في حوزته من 
أجل الاستيلاء على مزيد من الأراضي، ومن أهمّها الأدوات القانونيّة. ينبغي 
لسلوك  ناظمة  قواعد  هو  ما  بمقدار  هو سلاح  القانون  أنّ  دائماً  التذكير 
الأفراد في المجتمع، وهذا ما يحرص عليه العدوّ »الإسرائيليّ« على أكثر 

من مستوى. 

»السيادة  إلى  والجولان  القدس  »الإسرائيليّ«  الاحتلال  ضمّ  عندما 
تمنع  التي  الدوليّ  القانون  لقواعد  صريحة  مخالفة  ارتكب  الإسرائيليّة«، 
الإجراءات  تتمّ هذه  سيادتها.  إلى  محتلةّ  أرض  أيّ  الاحتلال من ضمّ  قوّة 
 )Legality( الشرعيّة  تفتقد  لكنّها  الظاهريةّ،  الناحية  من  قانونيّ  بشكلٍ 
والحقيقيّين  الأصليّين  السكّان  مستوى  على   )Legitimacy( والمشروعيّة 

للأرض، وحتىّ على المستوى الدوليّ في بعض الأحيان. 

أمثلة على التجاوزات  

وثمّة أمثلة كثيرة على التجاوزات التي يرتكبها 
الأراضي  من  المزيد  على  للسيطرة  »الإسرائيليّ« 
فمنذ  شكليّة.  قانونيّة  بأطر  وتغليفها  المحتلةّ، 
التي  المناطق  في  المستوطنون  يخضع  1967م، 

1948م  عــــــــــرب  ❞شــــــــكّــــــــل 
هــاجــســاً أمـــنـــيّـــاً وديــمــوغــرافــيّــاً 
ــــيّ❝ ــال ــ ــت ــ ــراً لـــلـــكـــيـــان الاح ــيـ ــبـ كـ
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يحتلوّنها، مثلاً، للقانون المحليّ »الإسرائيليّ«، وليس لقانون الاحتلال، وفي 
العام  المحتلةّ. وفي  غير  المناطق في حكم  اعتبار هذه  ذلك دلالة على 
1976م، صادر الاحتلال أراضي العرب، خصوصاً في الجليل، وأدّى ذلك إلى 

إضراب »عرب 1948« في أوّل صدام بينهم وبين الاحتلال بهذا الشكل. 

أراضي  على  للاستيلاء  قانوناً   12 نحو  الاحتلال  كنيست  أصدر  وقد 
يضُاف  المزيد.  إصدار  على  مستمراًّ  العمل  يزال  ولا  الفلسطينيّين)1(، 
إلى  العودة  من  العرب  الممتلكات  أصحاب  تمنع  قوانين  سنّ  ذلك،  إلى 
ممتلكاتهم، أو قوانين تمنع نقل الملكيّات المصادرة إلى غير اليهود. ومن 
القوانين الحسّاسة التي أقرهّا الاحتلال، قانون العودة )1950(، وهو قانون 
غريب يسمح لأيّ يهوديّ في العالم بأن يحصل على الجنسيّة بمجردّ أن 

يصل إلى »إسرائيل«.

كما يلجأ الاحتلال إلى آليّات محاكمات صوريةّ تفتقد لمعايير العدالة 
ومن  الفلسطينيّة،  الأراضي  من  المزيد  على  للسيطرة  السليم  والتقاضي 
الأمثلة البارزة ما جرى في حيّ الشيخ جراّح في القدس مؤخّراً، حيث قضت 
محكمة »إسرائيليةّ« بأن تخُلي عائلات فلسطينيّة بيوتها لصالح لجنة اليهود 

»السفارديم«، على الرغم من ورود معطيات جديدة تغيّر مسار الدعوى.

الأرض لأصحابها  

الحقوق،  أقوى  من  هو  الملكيّة  وحقّ  لأهلها،  فلسطين  الختام،  في 
ولا يمكن للاحتلال أن يمتلك أرضاً ليست له مهما طال الزمان. لكن، في 
المعارك  المزيد من الجهود للفوز في  المقابل، على أصحاب الأرض بذل 
قانونيين  خبراء  على  والاعتماد  صعيد،  من  أكثر  على  الجارية  الحقوقيّة 

كفوئين في تفاصيل أعمال التحرير كلهّا. 

)*( أستاذ حوزويّ وجامعيّ.
من أخطر هذه القوانين قانون شراء الأراضي )1953(، والثاني قانون أملاك الغائبين ( 1)

.)1950(

الهوامش
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العنصر الأوّل: استراتيجيّات العميل الذكيّ  

العميل الذكيّ هو الذي يعرف كيف يخلق شعور الارتياح تجُاهه عند 
الآخرين، وكيف يكسب مودّتهم وصداقتهم، وينال ثقتهم، وهو كالشيطان 
يأتي لكلّ إنسان من طريق يناسبه، وقد يستهدف أشخاصاً محدّدين كما 
يفعل الصياّد بالصنّارة، أو أن يرمي شباكه في وسائل التواصل ليصطاد أكبر 
عدد ممكن من الناس، ويختار منهم من يناسبه. ومن الطرق التي يتبّعها 

العملاء:

ــدوّك! ــعــ ــ ب  
ْ

ــــثِــــق
َ
ت لا 

الشيخ موسى خشّاب

العدوّ شاخصاً  الطبيعيّ أن لا يثق الإنسان بعدوّه حين يكون  من 
لباسهم  يلبس  الناس؛  بين  الاختفاء  إلى  الأخير  يلجأ  لذلك  وظاهرا؛ً 
تمييزه من  القدرة على  فنفقد عندها  بهم،  بكلامهم ويختلط  ويتكلّم 
بينهم، فنألفه ونأنس به ونتعامل معه كما نتعامل مع بقيّة الناس، وربّما 
يصير صديقاً مقرّباً وأخاً عزيزاً، ويصبح عندها الطريق ممهّداً للاختراق 

الأمنيّ بعد أن أعطيناه أحد الأمور الثمينة، ألا وهي الثقة.
يحتاج الاختراق إلى عنصرَين أساسيّين: عميل ذكيّ، ومغفّل يملك 

معلومة.
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1- استراتيجيّة التمساح )الحاجة(: إحدى الطرق التي يتبّعها العملاء لكسب 
ثقة الآخرين هي طريق مساعدة الأشخاص الذين لديهم حاجة معيّنة 
عبر تقديم خدمات معيّنة، كمساعدات ماليّة أو توظيف أو المساعدة 
باستراتيجيّة  الطريقة  هذه  نشبّه  أن  ويمكن  ما.  مشكلة  حلّ  على 
التمساح في صيد فرائسه، فهو ينتظر فرائسه لتأتي إليه، حيث يعلم 
أنهّا سوف تأتي إليه حتما؛ً لأنهّا عطشى أو لأنهّا بحاجة إلى عبور النهر. 
عن  يعُلن  أو  محدّدين  أشخاص  على  المساعدة  العميل  يعرض  وقد 

تقديم المساعدة عبر وسائل التواصل وغيرها.

2- استراتيجيّة العنكبوت )الفرصة(: يختلف البشر في طموحاتهم، ولكنّهم 
يشتركون في امتلاك طموح معيّن. ويعُدّ خلق الفرصة لتحقيق الطموح 
خلال  من  الناس،  ثقة  لكسب  العملاء  يعتمدها  التي  الطرق  إحدى 
العمليّة،  أو  التجاريةّ  أو  العلميّة  تحقيق طموحاتهم  على  مساعدتهم 
في ضوء  بريقها  ليلمع  خيوطه  ويهزّ  كالعنكبوت،  شراكه  ينصب  فهو 
تتناسب  أن  بدّ  ولا  بشراكه.  وتعلق  إليه،  الضحيّة  فتنجذب  الشمس، 
صورة العميل مع الفرصة التي يؤمّنها، فليس من المنطقيّ أن يعرض 

التاجر فرصة في الأبحاث العلميّة مثلاً.

3- استراتيجيّة الضباع )الاستفزاز(: وتعتمد هذه الطريقة على استفزاز من 
أو  معيّنة  تهمة  دفع  خلال  من  بها،  للبوح  لدفعه  المعلومات  يمتلك 
للدفاع عن المقاومة وقادتها ومجاهديها. وكلمّا اشتدّ الاستفزاز، ازداد 
البوح بالمعلومات. ويشبه هذا الموقف موقف الأسد حين تحيط به 

استفزاز  على  العميل  ❞يعتمد 
ــات  ــوم ــل ــع ــم ــك ال ــل ــت ــم ــن ي ــ م
لــــدفــــعــــه لــــلــــبــــوح بـــهـــا❝
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الضباع وتستفزهّ، فيقرّر الأسد البقاء ويتجاوب مع استفزازاتها إلى أن 
واقفاً  الأسد  ويبقى  الخلف،  من  به  وتغدر  جانب  كلّ  من  به  تحيط 
الاستجابة  تقتضي هنا عدم  والفطنة  بالجروح.  يصُاب  يزأر حتىّ  وهو 

للاستفزاز والاستدراج.

الطريقة على  تعتمد هذه  والمسكنة(:  )الخداع  الثعالب  استراتيجيّة   -4
هداية  طالب  أنهّ  صاحبها  يدّعي  فقد  معه،  الآخرين  تعاطف  إثارة 
وباحث عن الحقيقة والدين، أو المذهب الحقّ أو طلب أداء الحقوق 

الشرعيّة.

الحكم  على  ويحرص  الدينيّة،  الواجبات  يؤدّي  مؤمن  أنهّ  يدّعي  وقد 
الشرعيّ، ويحتاط في أمور الدين، ويوحي بأنهّ يصليّ صلاة الليل، ويؤدّي 
أعمال البرّ والخير. وقد يحصل على المعلومات من خلال تقديمه المساعدة 
تجُاه  الناس  عاطفة  فيستغلّ  الحسينيّة  الشعائر  يقيم  أو  مجاهدة،  لعائلة 
أهل البيت R. وقد يتمادى ليدّعي أنهّ مجاهد في سبيل الله تعالى، 
التكفيرييّن، وله مشاركات  أو  الإسرائيليّين  المعارك مع  العديد من  خاض 
وصولات وجولات، فيحدّث الناس عن بطولاته وتضحياته. وقد يوُحي بأنهّ 
يعرف بعض المسؤولين والقادة والشهداء، أو يوحي بأنهّ يعمل في المجال 
الأمنيّ. أو يدّعي أنهّ عالمٌِ بالمسائل والقضايا الإسلاميّة، وأنهّ يدرس الأخلاق، 
ويساعد الناس على حلّ مشاكلهم وتهذيب أنفسهم، ويقدّم لهم النصائح 
الله، ويشُعرهم بالروحانيّة، ويقدّم لهم المواعظ  في السير والسلوك إلى 

التي تلُيّن قلوبهم، وتجُري دموعهم.
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- نموذج: معقل جاسوس ابن زياد

على  القبض  في  لإخفاقه  زيــاد  ابن  جنون  جُــنّ 
مسلم، وفشل شرطته في معرفة مكانه، هنالك لجأ إلى 
حيله الخبيثة، فاختار واحداً من مواليه، واسمه »معقل 
التميميّ« وأعطاه صرةًّ بها ثلاثة آلاف درهم، وأمره أن 

يجوب الكوفة، زاعماً ومتظاهراً بأنهّ واحد من شيعة الحسين Q يريد 
أن يأخذ مكانه بين صفوف أنصاره، ويريد أن يسهم بما معه من مال في 
اهتدى  تعسّس،  وطول  تطواف،  طوال  وبعد  الأنصار.  لأولئك  سلاح  شراء 
المنشودة، فقد تعرفّ إلى رجل صالح من أصحاب  الجاسوس إلى ضالتّه 

مسلم، قاده أخيراً إلى مكانه ومقرهّ)1(.
وما ذكرناه هو بعض الأمثلة عن الطرق التي يعبر خلالها العملاء إلى 

قلوب الناس، ويحصلون على ثقتهم تمهيداً للوصول إلى المعلومات.

العنصر الثاني: مغفّل يملك معلومة  

هو شخص مغفّل يمتلك معلومة أو معلومات مهمّة وحسّاسة، يحتاج 
وتسديد  مخططّاته  تنفيذ  من  ويتمكّن  لديه،  الصورة  لتتضّح  العدوّ  إليها 

ضرباته المؤذية.
وقد يبرّر المغفّل عمله بأنّ الإسلام أمرنا بأن لا نسيء الظنّ بالآخرين، 
وهذا تبرير خاطئ؛ لأنّ حُسن الظنّ بالآخرين لا يعني مطلقاً وبأيّ حال من 
الأحوال أن نعطيهم تمام الثقة، كما أنّ عدم إعطاء الثقة لشخص لا يعني أن 
نسيء الظنّ به. والمشكلة هنا هي في الخلط بين آثار حُسن الظنّ وبين 

آثار الثقة بالآخرين، هذا أوّلاً. 
ثانياً: إنّ الثقة درجات، فثقتي بإسلامك لا تعني أن أسلمّك المعلومات، 
بل تعني أن أعترف بحرمة مالك ودمك وطهارة ما هو تحت يدك وحليّّته. 
وثقتي بإيمانك لا تعني أن آمنك على الأسرار، وإن صليّتُ خلفك وقبلتُ 
شهادتك. وثقتي أنكّ مجاهد تعني أن أقدّم لك التواضع، لا الأسرار. وثقتي 

أنكّ عالمِ تعني أن أستفيد من معلوماتك، لا أن أعطيك معلوماتي.

للثقة درجات  

إنّ درجات الثقة تعني أن نعطي كلّ مرتبة من مراتب الثقة ما يناسبها، 
وأن نرتبّ عليها الآثار المتعلقّة بها دون أن نتجاوزها. أمّا بالنسبة إلى ثقة 

الأسرار، فهي ثقة بدرجة أعلى. ونذكر بخصوصها ملاحظتين:

حُسن الظنّ بالآخرين 
وبأيّ  مطلقاً  يعني  لا 
أن  الأحــوال  حال من 
الثقة تمام  نعطيهم 
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للثقة  ومحلّاً  للسرّ  موضعاً  ليكون  المقرّبين  الأصدقاء  أحد  اختيار  إنّ   -1
العالية، يتمّ على أساس مجموعة من الصفات التي تحدّثت عنها كتب 
وتجارب  باختبارات  القيام  بعد  وكذلك  الشريفة،  والأحاديث  الروايات 
عدّة، فإن نجح في الاختبار، كان من إخوان الثقة. وعلى الرغم من ذلك، 

ثمّة أمور لا ينبغي أن يطلّع عليها أحد، كالسرّ بين العبد وربهّ.

2- إنّ الشخص الذي يتمّ اختياره موضعاً للثقة هو محلّ لسرّ الشخص الذي 
اختاره، ولا يحقّ له أن يعطيه أسرار الآخرين ويطُلعه عليها؛ لأنّ للناس 
حرمةً وكرامةً، وفضح أسرارهم يوجب هتك حرمتهم وكرامتهم. كذلك، 
لا يحقّ له أن يعطيه الأسرار المتعلقّة بالمقاومة؛ لأنّ أسرار المقاومة 
ليس موضعها المؤمنين، ولا حتىّ المجاهدين، ولا العلماء الرباّنيّين، بل 
محلهّا هو المسؤولون المعنيوّن والقنوات الخاصّة التي حدّدتها قيادة 

المقاومة فقط.

كن حذراً  

ومجتمعنا  الإسلاميّة  ساحتنا  العدوّ  به  يخترق  الذي  الباب  هي  الثقة 
الإيمانيّ من خلال عملائه، ليضرب نقاط القوّة ويفسد إنجازات الجرحى 
والشهداء، ويضيّع انتصارات شعبنا ومقاومتنا. ومن سوء الحظّ والطالع أن 
مرمى  في  أهدافه  تسجيل  على  العدوّ  في مساعدة  نصيب  يكون لأحدنا 
الفراسة،  وضعف  الحذر،  لقلةّ  نتيجةً  المباركة؛  الجهاديةّ  الإيمانيّة  حركتنا 

وسهولة الاستفزاز. فكن حذراً كي لا تثق بعدوّك!

أبناء الرسولP في كربلاء، خالد محمّد خالد، ص 82.( 1)

الهوامش
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الغيرة شعور طبيعيّ  

الشعور بالغيرة في حدّ ذاته هو أمر طبيعيّ يتوافق مع طبيعة الإنسان 
وحاجته إلى الأمان؛ فكما يحتاج الزوجان إلى الشعور بالأمان عبر الاحتضان 
يحظى  أنهّ  يشعر  أن  إلى  يحتاج  منهما  واحد  كلّ  فإنّ  العاطفيّ  والكلام 
فضلاً  هذا  وحياته،  اهتمامه  من  الأكبر  الجزء  يمثلّ  وأنهّ  الآخر،  بمشاعر 
عن حاجتهما إلى الشعور بغيرة الزوج/ الزوجة، وما يعنيه ذلك من حبّ 
واهتمام. وفي المقابل، إنّ نقص الغيرة دلالة على عدم الاهتمام بالطرف 

الآخر، وبالتالي، عدم الانجذاب نحوه.

منشأ الغيرة  

المطلوبة من عدمها،  الغيرة  قبل أن نتعرفّ إلى حدود 
ذات  وهي  الزوجَين،  بين  الغيرة  منشأ  إلى  نشير  أن  يجب 

مصدرين: ذاتيّ وخارجيّ.

1- المصدر الذاتيّ

أ- حاجة طبيعيّة: تتحدّث النصوص الدينيّة عن هذه الغيرة 
وتصفها كشيء مقبول، بل ومطلوب، وقد ورد ذمّ الرجل 
غير الغيور؛ لأنّ ذلك لا يتوافق مع طبيعته التي تسعى 

الغيرة  هذه  الدينيّة.  التعاليم  تعزيز  إلى  مضافاً  عرضه،  على  للحفاظ 
من باب الحماية والاهتمام، تلُزم المرأة بالستر سواء باللباس أو بالكلام 
أو بالتصرفّات، تلبيةً لحاجتها إلى الستر والحماية، وتأتي غيرةُ الرجل 

ــرة ــ ــيـ ــ ــغـ ــ نــــــــيــــــــران الـ
نسرين نصر)*(

هي شعور طبيعيّ أودعه الله تعالى داخل كلّ فرد منّا لتكون سبباً 
للحبّ والوئام والاهتمام تحت سقف كلّ بيت، ولكنّها قد تتحوّل إلى 
كابوس يُعكّر صفو الأسرة، عندما تتمثّل على هيئة تخيّلات ومراقبة لأيّ 

كلمة أو تصرفّ أو تحركّ.
يُحسن  لم  إن  نقمة  أو  نعمة  تكون  قد  التي  الغيرة،  ببساطة  إنهّا 
الزوجان توظيفها واستثمارها بالشكل والغرض المناسبَين، الذي وُجدت 

من أجله.

الـــشـــعـــور بــالــغــيــرة 
ــه هــو أمر  في حــدّ ذات
مع  يتوافق  طبيعيّ 
ــة الإنـــســـان  ــع ــي ــب ط
الأمــان إلى  وحاجته 
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على زوجته -في حال أظهرت تهاوناً في بعض هذه الموارد- متناسبةً 
مع طبيعته.

الزوجة.  الزوج/  تجُاه  بالتقصير  الشخص  شعور  هي  الدونيّة:  عقدة  ب- 
والشخص الذي يعاني من هذا الشعور، يعيش في حالة من كره الذات 
علاقة  في  يكون  أن  يستحقّ  بأنهّ  قناعته  وعدم  بنفسه،  ثقته  لانعدام 
عاطفيّة جيّدة مع زوج/ زوجة يحبّه ويحترمه، ممّا يدفعه للتصرفّ معه 

بشكل تملكّيّ.

ج- الاضطرابات النفسيّة: هي التي تدفع الشخص ليفسّر ويحللّ الأحداث التي 
تحصل في حياته على أنهّا موجّهة ضدّه، وأنهّ ضحيّة غدر الناس، ويعتبر 

أنّ الجميع سيتخلىّ عنه؛ لذا يفرط في الغيرة للحفاظ على الشريك.

د- التجارب السيّئة للفرد: كثرُ ممّن يشعرون بالغيرة المرضَيّة هم الأشخاص 
الذين تعرضّوا بالفعل إلى خيانة معيّنة، وقد لا يستطيعون التخلصّ من 
عادياًّ  كان  مهما  الشريك،  من  تصرفّ  أيّ  فيصبح  الخيانة هذه،  عقدة 

وطبيعيّاً، مدعاةً إلى الشكّ والغيرة والريبة. 

هـ- عدم وعي بخصوصيّة الشريك وحاجاته: مثلاً، قد ترى الزوجة أنّ التعامل 
مع زوجها بشكل ضاغط ومراقب هو السبيل الوحيد لتحافظ عليه، في حين 

يرى الرجل أنّ وضع قيود كثيرة على زوجته هو الضمان لوفائها.

2- المصادر الخارجيّة

أمّا المصادر الخارجيّة فهي مرتبطة بعوامل عدّة، منها: 
التي  الزوجيّة  للحياة  الهدّامة  والأفكار  الاجتماعيّ،  التواصل  وسائل  أ- 

تبُثّ عبر وسائل الإعلام كافةّ.

ب- الاختلاط في الحياة الاجتماعيّة دون ضوابط، الأمر الذي يزيد من 
المواقف التي تسبّب الغيرة.

ج- سلوكات الزوج/ الزوجة، مثل قضاء وقت طويل على وسائل التواصل 
إلى  مضافاً  والهندام،  بالأناقة  به  المبالغ  والاهتمام  الاجتماعيّ، 
الحياة  في  والانغماس  وإهماله،  بالزوجة  بالزوج/  الشغف  فقدان 

الشخصيّة على حساب الحياة الزوجيّة... 

البحث عن السبب والحلّ  

يمارس  كان  إذا  الشريك  مع  التعاطي  يجب  كيف  سؤال:  يطُرح  قد 
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في  الـــمـــبـــالـــغـــة  إنّ 
منها  تجعل  الغيرة 
وحشاً كاسراً، يضخّم 
ــرات،  ــشـ الــــواقــــع عـ
بـــل مــئــات الـــمـــرّات
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تصرفّات مريبة؟ والجواب هنا مرتبط بكلّ حالة على حدة، 
ولكن يمكن تقديم بعض النصائح في هذا المجال:

على  السلوكات  مع هذه  يتعامل  لا  أن  الشريك  على   -1
أنهّا مرتبطة بتغيّر المشاعر نحو الطرف الآخر، بل قد 
تكون نتيجة عوامل أخرى، مثل ضغوطات العمل، أو 

عن  ناتجة  نزاعات  أو  نفسيّة  مشكلات 
حوادث تعرضّ لها.

2- الأفضل في هذه الحالة أن يتمّ تجاهل 
فقد  وجيزة،  لفترة  السلوكات  هــذه 

تختفي وحدها.

3- في حال استمرارها، على أحد الزوجين أن يصارح 
هذه  من  بانزعاجه  هــادئ  بشكل  الآخــر  الطرف 

السلوكات، والرغبة في معرفة أسبابها.

4- التعاطي مع ما يقوله الزوج/ الزوجة على أنهّ الحقيقة.

الغذاء  بمثابة  تكون  قد  التي  المخيّلة،  الانقياد وراء  5- عدم 
الذي تعيش عليه الأفكار السلبيةّ.

كوحش كاسر  

إنّ المبالغة في الغيرة تجعل منها وحشاً 
بل  عشرات،  الواقع  يضخّم  كاسراً، 
عدد  إلى  يؤدّي  ممّا  المراّت،  مئات 

تؤذي  قد  التي  السيّئة  السلوكات  من 
علاقتك بزوجك/ بزوجتك، مثل:

1- التجسّس على هاتف الزوج/ الزوجة، أو 
البريد الإلكترونيّ من دون إذن.

2- إهانة الزوج/ الزوجة بالكلام أو الأفعال.

3- اتهّامه أنهّ لم يعد منجذباً إليك.

من  بالكذب  واتهّامه  الزوجة،  الزوج/  استجواب   -4
دون أيّ دليل على كلامك.

5- مراقبته عبر الأصدقاء بشكل دائم.



6- استياء الزوج/ الزوجة وانعدام الثقة بين الزوجين. 

7- الغضب الشديد والصراخ الدائم. 

8- الرغبة في الانتقام. 

9- التوترّ والخوف عند الشخص الغيور، واكتئاب الطرف المقابل.

نصائح لتبديد المخاوف من الغيرة  

التأكيد  1- للزوجة: إن أظهر زوجك غيرته من زملاء عملك مثلاً، فحاولي 
له دوماً أنهّم مجردّ زملاء، ولا تبالغي في وصف سلوكاتهم وأخلاقهم أو 

حتىّ جدارتهم المهنيةّ.

أثناء  الهاتف  ردّك على  انزعاجها من عدم  أظهرت زوجتك  إن  للزوج:   -2
تغيبّك عن المنزل، فلا تحاول تسخيف مطلبها، بل تفهّم غيرتها، وحاول 

إرسال رسائل لها بين فترة وأخرى تعبّر بها عن حبكّ لها.

لوسائل  استخدامك  من  انزعاجه  الزوجة  الزوج/  أظهر  إن  للزوجين:   -3
التواصل الاجتماعيّ، فلا تحاول التشكيك في تحضّره واتهّامه بالرجعيّة، 
بل استفسر عمّا يزعجه تحديداً، وحاول التوصّل إلى حلّ يرضيكما معاً.

خلال  مثلاً،  مزاحك  من  انزعاجه  الزوجة  الزوج/  أظهر  إن  للزوجين:   -4
الاجتماعات العائليّة، فيجب الالتفات إلى هذه المسألة، خصوصاً من 

باب مراعاة الحدود الشرعيةّ.

فالحلّ  معيّن،  سلوك  من  انزعاجه  الزوجة  الزوج/  أظهر  إن  للزوجين:   -5
ليس بالانفعال بغية الدفاع عن النفس، بل يجب تقييم هذا السلوك، 

ومحاولة فهم سبب شعوره بالانزعاج لنتمكّن من الحلّ.

النقاش بين الزوجين  

مع  وشكوكها  الغيرة  سبب  مناقشة  إلى  اللجّوء  جــدّاً  المهمّ  من 
غامضا؛ً  كان  ما  ويوضح  الحروف،  على  النقاط  يضع  ذلك  لأنّ  الشريك؛ 
فالغيرة إن وصلت إلى ذروتها، ستؤجّج الخلاف مع الشريك، وما يستتبع 
ذلك من تدمير العلاقة الزوجيّة، نتيجة موت المشاعر التي يكنّها الزوج 
أيّ  لصحّة  أساسيّاً  معياراً  وضع  الإسلام  أنّ  ننسى  لا  أن  ويجب  لزوجه. 
الثقة  كانت هذه  وكلمّا  الآخر،  بالطرف  والثقة  الظنّ  علاقة، وهي حُسن 
موجودة ومعزّزة بين الطرفين، أصبحت حياتهما عامرة بالمودّة والرحمة 

والاطمئنان. والسعادة 
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الثقة بالآخر  

وفي الختام، نوجّه رسالة حبّ للمرأة: يجب أن تسعدي وتطمئنّي لغيرة 
وحرصه  لك،  وحبّه  بك  تمسّكه  على  واضح  دليل  ذلك  لأنّ  عليك،  الرجل 
على الاستئثار بقلبك، ولا تفسّريها على أنهّا انتقاص منك، بل حاولي دوماً 
لك بغيرة  الزوج، هنيئاً  أيهّا  به. وأنت  إيجابيّته وعن شغفك  التحدّث عن 
زوجتك عليك؛ لأنّ ذلك يعني أنكّ الجزء الأهمّ من حياتها، وحاول طمأنتها 
أو  بعنف  غيرتها  مواجهة  من  بدلاً  سلوك،  أيّ  تجُاه  قلق  أيّ  أظهرت  إن 

بسلبيّة.
ولا تنجرفوا أيهّا الأزواج إلى دهاليز الغيرة المدمّرة، وتمسّكوا بثقتكم 

بالشريك عبر الثقة بأنفسكم والاهتمام بها.

❞مـــــــن الـــمـــهـــمّ 
ــجــوء إلى  ــلّ ــدّاً ال ــ ج
مــنــاقــشــة ســبــب 
وشكوكها  الغيرة 
الــشــريــك؛ لأنّ  مــع 
النقاط  يضع  ذلــك 
ــروف❝ ــ ــح ــ ــلى ال ــ ع
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 اليتيم المشتاق  

يا روح  المنزل. »رجعت  الحنون حين دخوله  بصوتها  تناديه  »عليّ!«. 
اليتيم  بحنان  يحضنها  الصغير،  بجسده  إليها  يركض  أختك؟«. 
بتفاصيلها  تشبه  فـ»عبير«  والدته،  ذراعي  إلى  المشتاق 
مراد  جدّو  سيأتي  عليّ،  يا  »هيّا  المرحومة.  أمّهما  كلهّا 
قبّة  يتأمّل  عليّ  راح  الصلاة«.  إلى  يصطحبك 
إلى  رأسه  مسنداً   ،O زينب  السيّدة 
الملاصق  الــخــارجــيّ  منزلهم  جــدار 
يغني  كان  السيّدة  فوجود  للمقام. 
غربتهم  عن  اللبنانيّ  الطفل  هذا 
 O في الشام، حتىّ بات حرمها
فأسرع  أقبل  قد  جدّه  رأى  موطنه. 
ببراءة  الجدّ  يد  تجاعيد  أمسكت  إليه. 
في  الخدم  غرفة  إلى  وقادته  الطفل، 
الحرم. كان يشعر بغبطة كبيرة كلمّا 
المخصّصة  الجدّ  جلس في غرفة 
 .O  السيّدة حرم  لخدّام 
مع  الخادم  دور  يلعب  وراح 
الكبير  الشرف  ذاك  جــدّه، 

الذي يتغنّى به أمام أترابه!

الــمــقــام )1( ــارس  حــ
الشهيد علي شبيب محمود )أبو تراب( )*(

وسيم الحاج

التي  الحمائم  أسراب  حوله  تحطُّ  يتراخى.  الرخام  على  القبّة  ظِلُّ 
 .O أنَِسَت الطيران إلى جانب الملائكة من خدّام مقام السيّدة زينب
وبين الحمائم طفل يركض قاصداً الطيران كمثلها، والتحويم حول القبّة، 
تنكشف من ثغره بسمة حنون ليست كابتسامات الأطفال براءة، بسمة 

تحمل غمّاً وشوقاً ينُبئك أنّ الطفل عاشقٌ صغير، عاشقٌ للتحليق.
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الطفل الشاطر  

كميل  دعاء  لقراءة  علي  أبو  الشيخ  تقدّم 
وبيده  عليّ  يسُرع  تلك.  الجمعة  ليلة  في 
مبتسماً.  الشيخ  أمام  يضعها  صغيرة،  سجدة 
الصغير  الطفل  جبهة  ويقبّل  الشيخ،  يضحك 

قائلاً: »يا هلا بعلي، يا هلا، سلمّ دياّتك يا شاطر«. الشيخ أبو علي اللبنانيّ 
هو جارهم الطيّب، الذي كان يتفقّد أحوالهم دائماً، وكان جميع الجيران 
وأهالي منطقة السيّدة زينب O يكنّون احتراماً للشيخ الذي يقرأ عزاء 

سيّد الشهداء Q في المقام. وعليّ اكتسب ذلك من والده، فإذا 
بجملته  الوالد  فيهنّئه  بجميل صنعه،  يبشّره  المنزل  إلى  عاد  ما 

المعتادة: »الله يبيّض وجهك يا شاطر«!

 ما سرّ الثلج؟  

في فترة التسعينيّات، حين كان الياسمين ينعم بالأمان في ربوع 
سوريا، كان وقت عليّ مقسّماً بين حضن أخته عبير في المنزل 

 O الدافئ، وبين حضن الحرم في غرفة جدّه خادم السيّدة
في المقام، حتىّ صار لهذه العلاقة سرٌّ خاصّ لا يفهمه 

إلى  الظروف  آلت   .O والسيّدة  عليّ  إلّا هما: 
أن يفارق عليّ وعائلته وعوائل لبنانيّة عدّة جوار 

من  فخلت جدرانه  لبنان،  إلى  للعودة  المقام 
الحرم  وافتقد  الحبيب،  الطفل  ذلك  نظرات 
أيضاً صوت الشيخ أبي عليّ الذي غادر أيضاً 

بعد مدّة. 

الشابّ  وعليّ  الشوق  ــام  أيّ توالت 
فارقه  ما   .O زينب  عين  على  يكبُر 

طيفها قط؛ إذ كانت حاضرةً في دعواته 
صفوف  إلى  انضمّ  أن  إلى  وصلواته، 

ذلك  ومنذ  الإسلاميّة.  المقاومة 
يناديه  الــكــلّ  صــار  الــوقــت، 

إحدى  في  تــراب«.  بـ»أبو 

ما فارقه طيفها قط؛ 
في  حــاضــرةً  كانت  إذ 
ــواتــه ــه وصــل ــواتـ دعـ
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الدورياّت الجهاديةّ في جنوب لبنان، كان الثلج قد رسم محيّا الجبال، وآنس 
طهر نفوسهم الساهرة على الحدود. وفيما كان »أبو تراب« يؤدّي واجبه 
نحو سبع ساعات،  الثلج، وبقي على حاله  الجهاديّ، حوصرت قدماه في 
حتىّ تجمّدتا. ولأنّ المنطقة بعيدة عن المناطق المأهولة، كان من الصعب 
وصول الإغاثة إليه خلال الوقت المطلوب. وبمجردّ أن نقُل إلى المشفى، 
بعدما  قدميه،  سيحرمه  الثلج  أنّ  تبيّن  إذ  سرهّ!  خبايا  عليّ  أمام  تكشّفت 
أن  يعني  البتر  عنه؟!  يتحدّثون  الذي  هذا  بترٍ  أيُّ  بترهما.  الأطباّء  طلب 
الحلم  أنّ  يعني  هذا  قادم!  عسكريّ  عمل  أيّ  في  تراب«  »أبو  يشارك  لا 
باللقاء القريب والالتحاق بقافلة العشق سيتبدّد، وأنهّ لن يمشي إلى حرم 

العقيلة O مجدّداً. ولعلّ هذا الخاطر هو أكثر ما آلمه.

مولاي يا عليّ!  

في تلك الليلة التي تقرّر فيها أن تبُتر قدماه فيها، راح »أبو تراب« يتوسّل 
ويبكي بكاء مخلصٍ خاضعٍ، لا لألم في قدميه أو لحاجة دنيويةّ غابت عنه، 
بل لأنّ حلم الشهادة بات بعيداً عن ناظريه، وشرف الجهاد سيصير أمنيّة 
 ،Q المؤمنين أمير  الإمام  طيف  له  تراءى  اللحظات،  تلك  في  عينَيه. 

ولكنّ رؤياه هذه لم تكن في المنام، بل في اليقظة. 

على  أقف  أن  نفسي،  أنس  فيها  حاجة  لي  تقضي  ألا  عليّ،  يا  مولاي 
إليّ  نظر  تراب:  أبو  يقول  بدمي؟  مضرجّاً  مقطعّاً  إلّا  ألقاكم  ولا  قدميّ 
 .»O وقال جملة واحدة: »قم واذهب إلى ابنتي زينب Q الأمير
بعد تلك الرؤيا، رفض »أبو تراب« أن يجري عمليّة البتر، وألحّ على الذهاب 
وما  الزمن،  توقفّ  الوصال  أرض  وفي   .O زينب  السيّدة  ضريح  إلى 
كان المكان يشبه ما اعتادت عليه عيناه! لم يعد يرى 
ارتفع حجاب  إليه،  اقترب  ما  وإذا  هناك.  الضريح  إلّا 
الدنيا عن عينَيه، ورآها هناك سيّدة جليلة ترتدي الطهر 
تقول  عباءة بيضاء. لم يرَ وجهها، ولكنّه سمعها جيّداً 
زينب  السيّدة  أمر  إنهّ  بنُيّ«!  يا  قمْ  عليّ!  يا  »قمْ  له: 

O، فكيف لا يجيب؟! 

تلك  قدميه!  على  ووقف  الضريح  بفضّة  تمسّك 
ستبُتران،  كانتا  اللتان  الحياة،  من  الخاويتان  القدمان 
تلك  ومنذ  الفراق!  عذاب  من  المنهك  جسده  حملتا 

ــولاي يــا عــلــيّ، ألا  ــ م
ــة  ــاج ــي ح ــ ــي ل ــض ــق ت
نفسي،  أنـــس  فــيــهــا 
قــدمــيّ  ــلى  أقـــف ع أن 
ولا ألقاكم إلّا مقطّعاً 
ــي؟ ــدمـ ــاً بـ ــ ــرّج ــ ــض ــ م
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 .O بالسيّدة زينب  الله استودعه لسرٍّ خاصّ  أنّ  أيقن عليّ  اللحظة، 

»أبو  عاد  وتكبيرهم،  الزوّار  من  حضر  من  دهشة  وسط  كان!  ما  وهذا 

تراب« يمشي على قدمَيه، وقد شُفيتا بالكامل، وعاد إلى مواصلة عمله 

الجهاديّ.

  O ربيب زينب 

أنهّم  التكفيريوّن  ويعلن  سوريا،  في  الحرب  وتندلع  السنوات،  تتوالى 

سيهدمون مقام السيّدة زينب O. لم يتأخّر »أبو تراب«، الذي تسارعت 

دقاّت قلبه كالموعود بلقاء لا بدّ منه، وهبّ لنصرة سيّدته O، فشكّل 

لجان حماية للمقام، ووزعّ السلاح على العامّة، وعاد بذلك الهدوء إلى تلك 

المنطقة التي تسللّ الرعب إلى قلوب أهلها، بعدما صارت تنبض بعزيمة 

»أبي تراب« وإخلاصه. سِرهّ لم يعد مكنوناً، بل أصبح على علم أنهّ ربيب 

زينب O، الذي استحُفظ لمثل هذه اللحظات.

وبعد فترة من إقفال أبواب المقام، يأتي وفدٌ قياديّ ضمّ الحاجّ قاسم 

الباب  وعند  للزيارة.  الفقار  ذو  السيّد  والشهيد  سليماني 

قاسم  الحاجّ  الغبار، يقف  تراكم عليه  الذي  المقفل، 

عاشقاً، يمسح بيده غبار الباب، ويخضّب به رأسه 

وصدره باكياً، ثمّ يطأطئ رأسه ويقول: »كيف لنا أن 

ننظر إلى وجه أمير المؤمنين Q وبابك مقفل 

المقام،  باب  فتح  تقرّر  الهاشمييّن؟!«.  عقيلة  يا 

من  القليلة  القلةّ  وقتها سوى  الزوّار  يكن  ولم 

عن  الدفاع  عهد  أخذوا  الذين  المجاهدين، 

المقام وسيدّتهم.

ــام    ــ ــ كـــأصـــحـــاب الإم
Q الحسين

غربة  يؤنس  يكن  لــم 

يعجّ  ــان  ك ــذي  ال المقام 

بالزوّار سابقاً، سوى صوت 

الذي  »أبي عليّ«،  الشيخ 

مقام  إلــى  الشوق  ردّه 
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عرفه  حتىّ  عليه،  تراب«  »أبي  عينا  وقعت  إن  ما  الحوراءOأيضاً. 
الظروف  الشيخ لم يعرفه. ولم تكن  أنّ  إلّا  وابتسم. سلَّم عليه بحفاوة، 
يكن  ولم  نفسه.  في  تراب«  »أبو  فأسرهّا  آنذاك،  يتعارفا  لأن  ملائمة 
إلّا ضوء وجه »أبي تراب« ورفاقه،  الليالي،  العتمة في تلك  يشقّ صدر 
الأرض،  إلى  السماء  من  للملائكة  مهبطاً  كانت  التي  المقام  فأرض 
أصبحت بقعة عشق مضيئة من الأرض لأهل السماء، وباب عروج لأهل 
الإمام  مخيّم  بعيدٍ  حدٍّ  إلى  يشبه  المشهد  كان  السماء.  إلى  العشق 
يفدونه  القائد  ثقات  وبقي  رحلوا  كلهّم  العاشر.  ليلة   Q الحسين
والمنطقة  مظلماً،  المخيّم  يرون  الدنيا  أهل  وأرواحهم.  بأجسادهم 
الصدّيقين  توافد  يرون  الآخرة  وأهل  مطفأة،  المقام  وإنارة  محاصرة، 
قلب  في  فتبثّ  المكان،  تملأ  وأطيافهم  وجوههم  وإشعاعات  والأولياء، 
فمذ  عام.   1400 منذ  أشُعلت  متوقدّة  عزيمةً  بصرٌ  قلبه  في  كان  من 
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)*( استشهد دفاعاً عن المقدّسات بتاريخ 2013/11/15م.

الهوامش

الصدور  وفي   ،Q الحسين خيام  أحُرقت 
حرارة لن تبرد أبداً!

كان يكفي أن تنظر إلى عينيّ »أبي تراب« 
لم   Q الحسين أصحاب  كــأنّ  لتستشعر 
من  منهم  وبقي  الطفوف،  يوم  جميعاً  يقُتلوا 

كان محفوظاً في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهّرة؛ ليكونوا أنصاراً في 
.R كلّ زمن لعليّ وآله

  Q رمق العبّاس

قادماً  تراب«  »أبي  حال  بشوق  الليالي  تلك  عن  المقام  خادم  يروي 
يحرس  لا  أن  أيعُقل  عليها،  يخاف  كان  لربمّا  الشمس،  غابت  كلمّا  إليه 
باب خيمتها كفيل؟! ماذا لو جاءها عسكر يزيد مجدّدا؟ً! ماذا لو أحُرقت 
خيامها؟! هيهات تسُبى وما زال فينا رمق العباّس Q. كان يقضي لياليَ 
قرب ضريحها حتىّ الصباح. يقفل الخادم باب الضريح عليه ويرحل. يسمع 
صوت القذائف وهي تتساقط قربها، وأصوات الضربات تضجّ حولها، فيظللّ 
الضريح بجسمه، ويتوجّه بكلّ قلبه إليها وهو يهمس: »مولاتي، إننّا نقوم 
بكلّ ما نستطيع القيام به، ولكن سامحينا إن قصّرنا! والله، يا وديعة فاطمة، 
تلك  يقول  توانيت«!  لما  بجسدي،  قبّتك  على  أظللّ  أن  أستطيع  كنت  لو 

الكلمات، ويبكي قلةّ حيلته وضعفه.

»هي مَن تحمينا«!  

تلك القوة كانت تجد نفسها مقصّرة أمام عشقها للعقيلة O. هذا 
أهالي  يحوطه  عندما  أمّا   .O والسيّدة  الله  إلّا  أحد  يرهَ  لم  الانكسار 
طالبيّاً.  سبعاً  إلّا  تراب«  »أبو  يكن  فلم  المجاهدون،  والإخوة  المنطقة 
البقاء  أهميّة  عن  يحدّثهم  كان  عظيمة،  جأش  ورباطة  مميّزة  بابتسامة 
والتمسّك بهذه المنطقة استعداداً لأيّ هجوم مفاجئ، ويذكّرهم بكربلاء، 
المسيرة. وإذا  الذي له على هذه  وبغربة الإمام الحسين Q، والفضل 
ما رأى في أحد خوفاً أو قلقاً كان يطمئنه قائلاً: »نحن من نلوذ بالسيّدة 

زينب O، يا إخوان، نحن هنا لتحمينا لا لنحميها«!

يتُبع...

يحرس  لا  أن  أيُعقل 
باب خيمتها كفيل؟! 
ــا  ــو جـــاءهـ ــ مــــــاذا ل
عسكر يزيد مجدّداً؟!
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ــابـــيّ ــفــجــار الإرهـ شــهــيــد الان
القائد رضــا عبد حــجــازي »الــحــاج رضــا«

اسم الأمّ: سعدى حجازي.
محيبيب  وتاريخها:  الــولادة  محلّ 

1954/3/9م.
الوضع الاجتماعيّ: متأهّل وله 5 أولاد.

رقم السجل: 22.
حارة  وتاريخه:  الاستشهاد  مكان 
بتاريخ 2014/1/21م،  حريك - أصيب 

واستشهد بتاريخ 2019/12/15م.

نسرين إدريس قازان

في كفّيه نبتَ الدحنون المعطَّر بذكريات الزمن الجميل. كان ذلك 
أوّل زرعه الذي أينع، وأوّل انتصاراته، وإن أدمت قلبه! فحكاية دحنونيَ 
الجنوب »الشهيدَين محمّد وأحمد حجازي«، كان الحاج »رضا« حبرها 
فأينما  لمحمّد،  والمحتذى، وخصوصاً  القدوة  الأكبر،  الأخ  فهو  وورقها؛ 
كان الحاج رضا، ارتسم ظلّ محمّد، يسمع ويعي، ويتعلّم. وحذا حذوه 
فضاء  في  المحلّق  السرب  إلى  انضمّ  ما  سرعان  الذي  أحمد،  أخوهما 

اللبنة الأولى للتديّن الأصيل، وكلاهما كانا نجمَين في سماء الجهاد.

متخطيّاً الصعوبات  

للدراسة  طويلة  مسافات  قطع  الذي  الذكيّ،  الشاب  »رضا«،  أدرك 
بوعورته  ذاك  اليوميّ  طريقه  كثيراً  تشبه  الحياة  أنّ  العلميّ،  والتحصيل 
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الأهليّة  الحرب  مؤشّرات  أنّ  وخصوصاً  وصعوبته، 
بدأت بالظهور، فصار الرحيلُ من منطقة »النبعة« 
بالنسبة إليه ليس واقعاً مراًّ فحسب، بقدر ما هو 

منجاة من مذابح تتراصف واحدة تلو الأخرى. وكان 
ذلك الخروج هو بوّابته إلى المقاومة الفلسطينيةّ التي سرعان ما انضمّ إليها 

والعديد من رفاقه؛ للتدربّ على السلاح، ولرصّ صفوف الشباب المؤمن.

من المؤسّسين الأوائل  

أصيلاً في زمن تشويه الدين، ومقاوماً  متدينّاً  أن تصنع من نفسك شاباًّ 
في عصر الظلم والهوان، هو إنجازٌ عظيم، فكيف إن كنت بموازاة ذلك، قدوةً 
لمن لم يملك إلّا روحه ليقدّمها في سبيل الإسلام؟ وكذا كانت بداياتُ »رضا«، 
الذي  والنفوس،  للعقول  الحارثِ  الظلّ،  الخفيف  المهذّب،  الخلوق  الشابّ 
والكتب  الدروس  بين  يتنقّل  فراح  العمل،  خير  ليؤدّي  العلم  صهوة  امتطى 
الدينيّة، وبين فكر الشهيد دستغيب والشهيد السيّد الصدر، وينهل من ثورة 
آنذاك  الدروس  حلقات  كانت  وإن  أزره،  به  يشدُّ  ما   { الخمينيّ  الإمام 
مُحاربةًَ ومُحاصَرةً، إلّا أنّ اليقين والصبر جعلاها لاحقاً واقعاً وحياةً، و»رضا« 

من أولئك الشباب الذين أسّسوا لهذا الواقع. ومع انتصار 
بركب  للالتحاق  ورفاقه  سارع  إيران،  في  الإسلاميّة  الثورة 
الزائرين المباركين بالانتصار العظيم، وكان من ضمن الوفد 
الذي وضع حجر أساس قيام المقاومة الإسلاميّة في لبنان.

صوت المقاومة  

ولكنّ  الكيمياء،  لدراسة  بالجامعة  »رضــا«  التحق 
ظروف البلد الاقتصاديةّ والأمنيّة، أجبرته على السفر إلى 

هناك  ينسَ  لم  لكنّه  أسرته.  ليعيل  الخليج،  دول  إحدى 
العمل المقاوم في لبنان الذي بذل ما يمكنه لدعمه، إلى أن قرّر العودة 

إلى ربوع الوطن والالتحاق مجدّداً بصفوف المقاومين. 

 وسام فخر  

بعد عودته، كان »رضا« قد صار أخاً لشهيدَين في المقاومة الإسلاميّة. 
وتحوّل الأخ القدوة إلى مُقتدٍ بصغيرَين كبرا سريعاً، وصار اسمَاهما وسام 

فخر على صدره.

راح يتنقّل بين الدروس 
وبين  الدينيّة،  والكتب 
دستغيب  الشهيد  فكر 
ــد الـــســـيّـــد  ــيـ ــهـ ــشـ والـ
ثورة  وينهل من  الصدر، 
{ الخمينيّ  الإمـــام 
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بدأ مزاولة عمل تنظيميّ، ولكنّه سرعان ما شعر أنّ البقاء في المكتب 
قد يبعده عن الهدف الأساسيّ له: »الشهادة«. لذلك استغلّ بعض الأوقات 
العام  تحرير  حتىّ  كذلك  وظلّ  معهم،  والمرابطة  بالمجاهدين  للالتحاق 
2000م، وكانت عودته إلى قريته »محيبيب« المحاذية لفلسطين المحتلةّ 

أحد أحلامه التي حقّقها.

مفتاح اليُسر   

على  وقدرته  الجامعة،  الاجتماعيّة  بشخصيّته  »رضا«  الحاجّ  تميّز 
التقريب بين وجهات النظر، وتأثيره في من حوله بحكمة آرائه ونصحه، 
مضافاً إلى تواضعه وزهده اللافتيَن، فهو وإن تقلدّ خلال مسيرته الجهاديةّ 
أنّ  إلّا  متنوّعة،  وقدّم خدمات  مراكز مختلفة،  المناصب في  العديد من 
جنبَيه  بين  الحامل  الخلوق،  المتواضع  الإنسان  ذاك  في  يتغيّر  لم  شيئاً 

عبق الزمن الأصيل.

فقد  لافت،  وبأسلوب  بتفانٍ  والدَيه  خدمة  على  »رضا«  الحاجّ  حرص 
فهو  إخوته،  مع  الأمر  وكذا  الأخير،  الرمق  حتىّ  تفاصيلهما  بأدقّ  اهتمّ 
الخدوم، المتفهّم، المساعد، والناصح، وقد اشتهر بجملة: »توكّل على الله، 
مشي حالك«، التي طالما أرخت الطمأنينة في قلوب مَن حوله، وكان ذلك 

مفتاح اليُسر، فلا يحمل همّاً ولا يبالي بعسر. 

الحريص على المسيرة  

أولاد، وكان همّه  أسرةً مجاهدة، ورُزق بخمسة  الحاج »رضا«  أسّس 
الوحيد هو صناعة أبناء مجاهدين، فتكاتف وزوجته لتحقيق هذا الهدف، 
والطموحات،  الأحلام  معهم  وتقاسم  فصادقهم،  يهَِن،  ولم  يتعب  ولم 
كان  الصعاب.  لتجاوز  فساندهم  وغدرها،  الدنيا  إحباطات  عنهم  وحمل 
الحاج »رضا« يركن في بعض الأحيان إلى الحسرة التي كبرت معه، وهي 
المقدّسات،  عن  الدفاع  حرب  إعلان  بعد  وخصوصاً  الجبهة،  عن  بعُده 
الشديد  الغضب  إلى  مضافاً  بدقةّ،  تفاصيلها  ويتابع  يراقبها  كان  التي 
الذي اعتمر قلبه جراّء البدء بالتفجيرات الإرهابيّة في لبنان، واستهداف 
المجتمع الآمن، إلّا أنّ خبر تحرير مدينة القصير غمر قلبه 
هذا  أنّ  أدرك  لأنهّ  به؛  خيراً  واسبتشر  بالسعادة، 

الانتصار هو بدء العدّ التنازليّ لانتصار جديد.



85

 م م
20

21
20

21
ل 

لو
/أي

 
ل 

لو
/أي

 3
6036

0 
دد

لع
ا

د 
عد

ال

85

ظنّها فاتته!  

مضت الحياة بكلّ أحداثها وكأنهّا حكاية أسطر قصيرة، زخرت بالتفاصيل 
بقلبه  »رضا«  الحاجّ  راقبها  والإخفاقات،  بالنجاحات  والحزينة،  الجميلة 

المطمَْئنّ، الذي لم يتحسّر على شيء إلّا »الشهادة«، التي ظنّها فاتته!

كبر الأولاد، وكان يوم زفاف ابنته، وأيّ سعادة غمرت قلبه وهو يمسك 
الفرصة  أنّ  إلّا  حوله!  يلتفّ  الأبيض  وفستانها  جانبها،  إلى  ويمشي  بيدها 

هذه لم تدم طويلاً! 

عند  من  خرج  وعندما  ما.  عطلٌ  سيّارته  أصاب  التالي،  اليوم  ففي 
الميكانيكيّ، التفت إلى أنهّ نسي المفاتيح داخلها، فعاد أدراجه. وبينما هو 
يأخذها، إذ به يشعر أنهّ يطير، وهو يصرخ: »الله أكبر«. وعندما سقط أرضاً، 

زحف إلى مدخل أحد المباني، وحاول إخماد النار التي نهشته.

خضع لعمليّات استغرقت سبع ساعات متواصلة. وعندما استفاق، رأى 
لم  الشهادة  أنّ  وكيف  نجاته،  استغرب  وقد  حوله،  يتحلقّون  أسرته  أفراد 
تكُتب له، وطلب من ابنه أن يكمل مشروع الزواج الذي همَّ به، وكأنّ ذلك 
الاستيقاظ كان محطةّ الوداع الأخير بينه وبين أحبّائه، فضمّ صبره ووجعه 
استمرتّ  غيبوبة  في  ومضى  المقطعّة،  وشرايينه  البالغة،  الحروق  بسبب 
تمنّاه  ما  نال  أن  إلى  قاساه،  ما  خلالها  قاسى  وأسبوعين،  سنوات  لخمس 
الشهداء  ربىّ  لمن  وطوبى  الانتظار،  يملّ  لم  عاشقٍ  من  له  فهنيئاً  بحقّ، 

والتحق بهم.
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براعم الجهاد  

ــي كــشّــافــة الإمــام  تــرعــرعــتُ ف
والعمر  حبهّا  نما  فقد  المهديّ |؛ 
برعماً  كنت  منذ  قلبي،  في  معاً 
قائداً،  تدرجّتُ  حتىّ  1998م  عام 
صفوف  إلــى  بعدها  وانضممتُ 
من  ــرتُ  صـ أن  إلــى  التعبئة، 
خضعتُ  الرسميّين.  المجاهدين 

سُــبــحــة الــجــراح
لقاء مع الجريح المجاهد أحمد ملك التالا 

)غريب فاطمة(
حنان الموسويّ

كنتُ أرقبُ مجموعة المجاهدين خلفي، والدهشة ترتع في حقولٍ 
من مجاز المعنى. رأيتُ ظلال الحاملين بلادهم على أكتاف نخوتهم، 
قبل أن يغشى عينيّ بياضٌ زادت حيرتي بسببه، فخلتني فقدتُ بصري. 
الغبار ليكشف عن تشريكة ألغام انفجرت. تحسّستُ جسدي:  انجلى 
عينيّ، وجهي، يدَيّ، بطني، ورأيتُ قدمي اليمنى وحيدة تنزف، والأخرى 

تلاشت دون أثر! 
مشيجُ الإرهاب من داعش وجبهة النصرة كان قد انحسر، واحتشد 
في جرود سلسلة الجبال الشرقيّة للبنان. وما بين عرسال والقلمون كنّا 
العابرين إلى أقصى الأفق، تعانقَ ظلُّ الله وأرواحنا. لا بدَّ من تحرير 
ما تبقّى من أراضٍ بسط التكفيريّون شرهّم عليها. تقرّر الهجوم وبدأت 

المعركة. 

ح
جرا

ح 
بي

سا
ت
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صرتُ  حتىّ  الخطّ  هذا  في  ونشأت  وعسكريةّ،  وتدريبيّة  ثقافيّة  لدورات 
مقاتلاً قوياًّ. تلك الدورات العسكريةّ كانت عالية المستوى، أهّلتني لتدريب 
الإخوان المجاهدين في أكثر من مكان وساحة. تابعتُ التدريب مدّة زمنيّة 
وندرّبها، وهذا  أجيالاً  نربيّ  أن  علينا  الله  منَّ  سنوات.  الأربع  عن  تقلّ  لا 
بمثابة صدقة جارية، إلى أن بدأت الحرب في سوريا. شاركتُ في المعارك 
منذ بداية الأحداث. وفي أواخر 2011م، وفقّني الله لأكون من حراّس مقام 

السيّدة زينب O، وقد لبّيتُ النداء. 

 كسُبحة  

خضناه.  هجوم  أثناء  2012م،  عام  الأولى  الإصابة  كانت  العتيبة  في 
كُسر حوضي حينها جراّء انفجار صاروخٍ أطلقه التكفيريوّن علينا، وانتشرت 
إلى  عدتُ  ثمّ  القوّة،  واستعدتُ  الله  وفقّني  اليسرى.  قدمي  في  الشظايا 

عملي، وأكملت المسيرة مع وسام شرفٍ.
النور، وتتالت الإصابات، ففي  انفرط عِقد  كسُبحة الجدّات الطاهرات 
العام 2015م نلت الوسام الثاني على حدود السلسلة الشرقيّة. هناك كانت 
يدي  في  الشظايا  انتشار  تركّز  به، حيث  قمنا  أثناء هجوم  الثانية  الإصابة 

عابرة،  كغيمة  إصابتي  وكانت  جسدي،  أعضاء  وبعض 
والحمد لله أنهّ وفقّنا لنقدّم قرباناً كرمى لرضاه. 

الجرود«،  الجرود عام 2017م، »فجر  معركة تحرير 
كان لها حساب آخر. في الثالث عشر من شهر تمّوز، كنت 
ضمن المجاهدين الذين كُلِّفوا بالالتحاق بالجبهات. كنّا 
جاهزين وفي حالة تموضع بانتظار الهجوم. عملنُا كان 
في منطقة وسطيّة عند الحدود بين لبنان وسوريا، وكان 
المعابر ونفتح الطريق  تكليفنا أن نقوم بهجوم؛ لنحرّر 

أمام باقي المجموعات. 
هناك كان الوسام الثالث، فيض الله شملني وكانت الإصابة أبلغ، هذه 
الفضل  وأبا   Q الحسين الإمام  واسيتُ  اليسرى،  قدمي  بتُرت  المرةّ 

العبّاس Q بجرحٍ زهيدٍ. 

جرحٌ وكرامة  

إلى  ثمّ  الميدانيّ،  المشفى  إلى  الإسعاف  في  الجرحى  ورفاقي  نقُِلتُ 
مشفى دار الحكمة في بعلبك، ومنها إلى مشفى الرسول الأعظمP في 

2011م،  أواخـــــر  في 
وفّقني الله لأكون من 
السيّدة  مقام  حرّاس 
 ،O زيــــــــنــــــــب 
ــداء ــن ــتُ ال ــي ــبّ وقـــد ل
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أسئلة  الأماكن  كلِّ  في  ثغري  وعلى  المسافة،  طالت  بيروت. 
النار  فمرثيّة  بذكرهم،  عاملاً  فكري  ظلّ  رفاقي.  عن  حيرى 
وطلقاتها، زئير الحرب وصولاتها التي تقََلَّب أنُسنا فيها، طرَبنا 
بها جميعاً وما هبنا الموت ولا الدم، وعانقنا الأخطار، وكان 

الهاجس الأكبر رضى المولى.
ينبذوا  لم  الذين  الشهداء  رفاقي  صور  لي  تراءت 
وطنهم منذ امتزجوا به، حتىّ ظننتُ أنيّ سأرافقهم إلى 
أرقّني سرٌّ  ذلك.  بغير  الله جرت  لكنّ مشيئة  الملكوت، 
مريب لم أدرك صدقه من عدمه، صورة صديقي المجاهد 
ميثم عليّ الرضا عبيد، كانت من بين الصور مشرقة بغنج، 
بعد مدّة من إصابتي علمت أنهّ استشهد وزفّ إلى الجنّة 
أثناء نقلي إلى المشفى بعد الإصابة. حتىّ الآن لم أعِ إن كان 

وحياً أم خيالاً، أو ربمّا كرامة.

معاناة وعزيمة  

بين  شهرين،  مدّة   Pالأعظم الرسول  مشفى  في  مكثتُ 
جراحةٍ وعلاج ومعاناة بسبب بتر قدمي اليسرى، والضرر العميق الذي 
طال القدم اليمنى، التي كان سينالها البتر أيضاً، ولكن بفضل الله والطاقم 
الطبّيّ والأطباّء تجاوزنا الخطر، واستمرتّ مرحلة 
والحركيّ،  الحسّيّ  العصب  ضعف  من  علاجها 
كمضاعفات  الجلديةّ،  الأضرار  بعض  عن  فضلاً 

للأنسجة المزروعة فيها.
الأوّل  الــراعــي  كانت  الجرحى  مؤسّسة 
الجرحى،  والمبادر الأساس، فقد قامت بخدمة 

وبفضل جهود القيّمين فيها استطعتُ أن أتخطىّ الجراح. 

تباريح الجراح  

ضفافها  عند  شاخت  أمنيّة  فالشهادة  لوعتي،  تكبر  الفقد  حضن  في 
القدرة، فما عاد بالمستطاع العودة إلى سوح الجهاد والجبهات، والغوص 
في أمواج المساءات الحميمة في الثغور كما قبلاً، إلّا أنّ أملي بالله كبير أن 
يرزقنيها. لا ينتابني الندم لحظة. حتىّ الآن لم أشعر أنّ أحد أطرافي مبتور، 
دمي،  من  ارتوى  تفاؤلٌ عظيم  بي  طبيعيّ.  بأيّ شخص  نفسي  أقارن  ولم 
والصبر عمر مصلوب الكلام، ترويه تباريح الجراح، لا يعيه إلّا كلّ من آمن 

بي تفاؤلٌ عظيم ارتوى 
ــر  ــصــب مـــن دمـــــي، وال
الكلام،  مصلوب  عمر 
الجراح تباريح  ترويه 
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بمحمّدٍ وآلهR وتعلمّ 
فــي مــدرســة كــربــلاء. 

ــة  ــامّ ــي ت ــت ــوزيّ جــه
منّي.  يطُلب  ما  لكلّ 

صحيح أنيّ لا أزاول العمل ولا 
بعض  ألُقي  لكنّي  بالجبهات،  ألتحق 

التدريبات أحياناً.  المحاضرات وأقوم ببعض 
والصيد،  السباحة  وأهمّها  هواياتي  أمارس  زلتُ  ما 

لكنّ كرة القدم تعيدني من سهوي إلى أرقي بعد اعتزالها 
قسراً!

دعاءٌ واستجابة  

 ،O بعد خروجي من المشفى، قصدتُ زيارة مقام السيّدة زينب
وطلبتُ منها أن تسأل الله لي الشفاء العاجل لأمثل في خدمتها وأنال حظوة 
 Q الدفاع عن مرقدها من جديد، وأن تكُتب لي زيارة الإمام الحسين
فخر  يا  زلتُ  »ما  حزين:  ودمعي  الصمت  ببعض  خاطبتها  الأربعين.  في 
الهواشم على الرغم من مواجعي، أحيي في ذاكرة السماء غراماً، آتيك من 
أقصى الجروح حافياً، أثلام ظليّ تدسّ الحزن في جيب الرجوع إليك حبّاً. يا 
ليت يا سيدّتي أستطيع، أشكو إليك الأسى واللوّعة الوجيعة، فشتات ذاتي 

في حضرتكِ يلتئم«.
في  رغبتي  عن  ليسألني  صديق  هاتفني  وجيزة،  بفترة  عودتي  بعد 
الإمام  أربعين  ذكرى  في  العراق،  في  المقدّسة  العتبات  لزيارة  السفر 
الحسين Q، وأنهّ سيهديني الزيارة في حال موافقتي. توسّدت لطف 
في  فأضمرتُ  قلبي،  في  كالبلسم  طلبه  وقع  الفرح،  يسعني  ولم  السماء 
الرجاء.  جفن  على  غفوت  بعدها  لتتحقّق،  الأمل  وعقدتُ  أمنيّةً  نفسي 
 Q هاشم بني  قمر  من  طلبتُ  كريم،  ابن  كريمٍ  من  كانت  أمنيّتي 
له،  بمواساتي  قبَِلَ  أنهّ  ذلك  ودلالة  بسهولة،  ضريحه  إلى  يوصلني  أن 
وتقبّل جراحي وقربان الدم الذي قدّمت، فما كان من بعض خدم العتبة 
وقرّبوني  بي،  الخاصّ  المتحركّ  الكرسيّ  أن حملوا  إلّا  المقدّسة  العباسيّة 
من الضريح بعد أن عرفوا كيفيّة إصابتي، فأيقنتُ أنّ الكافل راضٍ عنّي، 

قابلٌ لجراحي.

 التالا.
د ملك
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جري
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اعتقاد خاطئ  

إنّ القلق الذي يساور الأهل إزاء ضعف شخصيّات أبنائهم مبرّر بشكل 
ما، وهذا إنمّا يدلّ على حرصهم على مستقبل أولادهم؛ إذ إنهّم يدركون 
أنّ مواجهة الحياة وصعوباتها، تتطلبّ الكثير من الاستعداد لدى الفرد على 
المستويات والأبعاد كافةّ، النفسيّة والفكريةّ والعمليّة، والتي من شأنها أن 

تكون الأداة التي تعينه على خوض غمار الحياة بنجاح.

من أكثر المواقف التي تثير قلق الوالدين عامّة والأمّهات خاصّة تجُاه 
الاعتداء  إلى  الطفل  يتعرضّ  حين  هي  الشخصيّة،  قوّة  وسمات  أطفالهم 
إلى  والأمّهات  الآباء  أغلب  يدفع  الذي  الأمر  مثلاً،  آخر  طفل  من  البدنيّ 
الطفل  على  شخصيّته  بقوّة  متفوّق  ضَــرب  الــذي  الطفل  أنّ  الاعتقاد 
المضروب، ممّا يثير لديهم الشكّ في أنّ أبناءهم ليسوا بالمستوى المطلوب 
في الدفاع عن أنفسهم! وهذا ليس دقيقاً في الظروف والوضعيّات كلهّا؛ إذ 
إنّ المراحل العمريةّ المختلفة تفرض تعاطياً محدّداً من قِبل الآباء والأمّهات 
مع أطفالهم، بما يتناسب مع خصائص النموّ لكلّ مرحلة، حيث لا تدلّ كلّ 
مواجهة بدنيّة بين طفليَن على ضعف شخصيّة المضروب وقوة شخصيّة 

الضارب، فالأمر قد يرجع إلى أسباب عديدة يجدر أن نعرضها.

 عوامل تقُزمّ شخصيّة طفلك  
شخصيّة  وتضعيف  تقزيم  في  تساهم  قد  التي  الظروف  بعض  ثمّة 

الطفل، وفق المظاهر التالية:  

 ولدي ضعيف الشخصيّة. 

مــــــــــــــا الــــــــــــحــــــــــــلّ؟
فاطمة نصر الله)*(

ما يعبّر الأهل عن قلقهم إزاء شخصيّات أطفالهم، ولا سيّما  كثيراً 
لدى مقارنتهم بأطفال آخرين. كما أنهّم يرغبون في أن يتمتّع أطفالهم 
بشخصيّات قويّة تساعدهم على مواجهة التحدّيات، وتخطّي العقبات، 

والتأقلم مع المصاعب والأزمات، وعدم الاستسلام للفشل.

ة
بي

تر



تساهم  التي  الأمــور  ❞مــن 
ــة  ــيّ ــص ــخ ش إضـــــعـــــاف  في 
ــاد أســلــوب  ــم ــت ــل، اع ــف ــط ال
المقارنة مع أطفال آخرين❝
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ومستوى  الزوجَين،  بين  العلاقة  وطبيعة  للأسرة،  الداخليّة  الأجــواء   -1

الاستقرار النفسيّ، فكلمّا كانت الروابط ضعيفة والعلاقة متوترّة، كلمّا 

شهدنا علامات بارزة من ضعف الشخصيّة لدى الطفل.

2- أسلوب المساءلة والعقاب المعتمد من قِبل الوالدَين أو أحدهما، والذي 

معنوياًّ، كالتهديد والانتقاد  أو لفظيّاً  بدنيّاً  في حال كان  يكون خطيراً 

والتنمّر والتجاهل والصراخ.

أو أقاربَ  3- اعتماد أسلوب المقارنة مع أطفال آخرين، سواء كانوا أقراناً 

أو إخوةً وأخواتٍ.

الدائم،  بالتدخّل  عليه  المفرط  والخوف  للطفل،  الزائدة  الحماية   -4

والإفراط في تدليله، ممّا يضُعف شخصيتّه، ويفُقده القدرة على تحمّل 

المسؤوليّة.

5- القمع الدائم من قِبل الوالدَين أو أحدهما، وعدم الإفساح بالمجال له 

للتعبير عن رأيه بالمواقف المناسبة.

6- ابتعاد الطفل عن معاشرة أطفال آخرين، سواء عن قصد أو عن غير قصد. 

7- التوقعّات العالية للوالدَين، والتي تضع الطفل تحت عبء معنويّ كبير 

لتحقيق آمالهما به بأيّ وسيلة.
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وقدراته  استعداداته  على  بناءً  وتحفيزه  للطفل  الوالدَين  تشجيع  8- عدم 
الخاصّة، وعدم التعبير عن رضاهما.

9- اطلّاع الطفل على قصور الوالدَين وفشلهما في مواقف مختلفة، كقدوة 
يحُتذى بها.

 وضع العلامات قبل الأسباب  

الكثير تلعب دوراً حسّاساً في تشكيل شخصيّة  هذه الأسباب وغيرها 
الطفل، وما على الوالدَين إلاّ أن يكونا على قدرٍ وافٍ من تحمّل المسؤوليّة 
بوعيهما لدورهما التربويّ تجُاه الأبناء، وذلك من خلال رصدهما للعلامات 
التي قد تظهر على الطفل، والتي من شأنها أن تعطي مؤشّراً واضحاً لضعف 

الشخصيّة أو عدمها، ومن أهمّ تلك العلامات:
1- التردّد وعدم القدرة على اتخّاذ القرارات، والاعتماد على غيره غالباً، ولا 

سيمّا الوالدَين.

2- التردّد في التعبير عن الذات، مع عدم القدرة على مواجهة الآخرين.

3- ضعف عامّ في الحيويةّ والنشاط والمبادرة للقيام بنشاطات مختلفة.

4- التهربّ من تحمّل المسؤوليّة مهما كانت بسيطة.

5- ضعف الطموح عامّةً، مع فقدان الهدفيةّ.

6- الميل إلى العزلة والابتعاد عن الناس، وتجنّب مخالطتهم.
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7- الميل إلى التشاؤم والسلبيّة، مضافاً إلى عدم الرغبة في المبادرة بأيّ 
عمل أو إبداءٍ لرأي.

8- التشتتّ الفكريّ وشرود الذهن، وعدم المشاركة مع الآخرين.

كلّ ما ورد من الصفات الخاصّة بالطفل الضعيف الشخصيّة يعُدّ من 
إرادة  على  متوقفّ  وهذا  والتعديل،  للتغيير  القابلة  المكتسبة  الصفات 
هذه  تأثير  تحت  الوقوع  أبنائهما  لتجنيب  الدؤوب  وسعيهما  الوالدَين 
تشكيل  في  تساهم  أن  شأنها  من  والتي  بعضها-،  أو  -جميعها  الأسباب 
شخصياّتهم بطريقة تؤدّي إلى بروز علامات ضعف الشخصيّة، سواء بشكلٍ 

معقّد حادّ أو جزئيّ بسيط.

نصائح لتنمية شخصيّة طفلك  

الوالدان  فيها  يتقن  واعيةً  تكون عمليّةً  أن  بدّ من  لا  التربويةّ  العمليّة  إنّ 
على  تساعدهم  نتائج  إلى  الخلوص  أجل  من  الأبناء،  تجُاه  الأساسيّ  دورهما 
تذليل  على  القابليّات  من  بالكثير  تتمتعّ  متوازنة  بشخصيّات  الحياة  مواجهة 

العقبات والصعوبات التي قد تواجههم، وفيما يلي بعض النصائح:
1- تشجيع الأبناء المستمرّ على التوافق والاندماج مع المجتمع من خلال 

الأقران أوّلاً، والفئات العمريةّ الأخرى ثانياً، ما يساعد 
على كسر حاجز الخوف والخجل، ويحفّزهم 

على التعاطي السليم.

2- مساعدتهم على الاختلاط بالأشخاص 
الحياة  يحبوّن  الذين  الإيجابيّين 
إيجابيّة؛  نظرة  إليها  وينظرون 
من أجل تشجيعهم على الإقدام 

عليها بمعنوياّت مرتفعة.

على  لهم  المعنويّ  الدعم  تقديم   -3
قاعدة  على  وليس  الحبّ،  أساس 

تــقــديــم الــخــدمــات 
فحسب.
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4- محاولة إشراكهم في الأنشطة الجماعيّة عائليّة كانت أم مع الأصدقاء، 
حتىّ يتمكّنوا من إدراك أنّ ثمّة أشخاصاً يشتركون معهم بصفات معيّنة، 

وآخرين لا، وأنّ هذا أمرٌ طبيعيّ جدّاً.

تحقيقها  على  قادرين  يكونوا  أن  على  محدّدة  بمسؤوليّات  تكليفهم   -5
إلى  إمكانيّاتهم وتحويل شخصيّاتهم  تعزيز  وتنفيذها؛ وذلك من أجل 

شخصيّات قياديةّ إيجابيةّ.

6- احترامهم وتقديرهم، ولا سيمّا أمام الآخرين، وذكر نقاط القوّة لديهم، 
مع عدم المبالغة في ذلك حتىّ لا يتوهّم الطفل أمراً غير واقعيّ على 

أنهّ حقيقة، فيعتمد عليه، حيث لا يصحّ الاعتماد على الأوهام. 

❞احــــــــــتــــــــــرام الأطــــــفــــــال 
أمــام  وتــقــديــرهــم، ولا ســيّــمــا 
تعزيز  في  يــســاهــم  ــن،  ــريـ الآخـ
شــخــصــيّــاتــهــم وتــقــويــتــهــا❝
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7- إبعادهم قدر الإمكان عن العزلة، ومساعدتهم على الخروج إلى أماكن 
يحبّونها، والتي من شأنها أن تشُعرهم بالراحة والاندماج بالحياة بسهولة 

أكثر.
8- تعزيز الثقة بأنفسهم من خلال إجراء الحوارات والأحاديث معهم، مع 

ضرورة استخدام الكلام الإيجابيّ العطوف.
التي يتمتعّون بها مهما كانت بسيطة، ومساعدتهم  القدرات  9- استغلال 

على توظيفها في المواقف المناسبة.
10- مساعدتهم على تقديم أنفسهم أمام الآخرين من خلال التعبير الكلاميّ، 

مهما كان محدوداً أو بسيطاً، والتنويه بذلك والتشجيع لمراّت قادمة.
الاستعداد  على  التأكيد  مع  مشاعرهم  عن  التعبير  على  تشجيعهم   -11
للاستماع إليهم متى أرادوا ذلك، وهذا من شأنه أن يساعدهم على عدم 

كبت مشاعرهم.
12- التعاطي معهم بمستوى عالٍ من الصبر والثبات، وعدم الانهزام أمام 
من  والمربيّن  الوالدَين  قِبل  من  المثابرة  إنّ  إذ  المتكرّرة؛  إخفاقاتهم 

شأنها أن تأخذهم إلى شاطئ الأمان.
13- تحفيزهم على القراءة والكتابة والرسم والتلوين وغيرها من النشاطات 
الوسائل  بمختلف  ذواتهم  عن  التعبير  في  تساعدهم  التي  المتنوّعة، 

والأساليب.
حبّ  حالة  لديهم  يخلق  ما  وهذا  دائمة  بابتسامة  معهم  التواصل   -14
للتعبير عن  الوالدَين  تجُاه  المبادرة  على  ويحفّزهم  وأمان،  واطمئنان 

حاجاتهم المختلفة.

الوعي ثمّ الوعي  

على  مركزياًّ  اعتماداً  تعتمد  المختلفة  العمريةّ  بمراحلها  الطفولة  إنّ 
وعي الوالدَين والمربيّن لتفاصيل التربية كافةّ، والنتائج المستقبليّة لأبنائنا 
نزرعها الآن في سنيّ عمرهم الأولى، ونرويها بالصبر والحبّ والعطاء، لنقدّم 

لهم مستقبلاً هم قادرون على صناعته، وخوضه بقوّة ونجاح.
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من منّا لا يحبّ »المكدوس«؟! تلك المقبّلات التراثيّة اللبنانيّة التي 
الغداء  وقت  في  أيضاً  بل  فحسب،  الفطور  على  ليس  موائدنا  تفترش 
والعشاء، والتي تلقى طلباً واستهلاكاً واسعاً من أهل البلد والسوّاح على 

حدٍّ سواء.
وبما أنهّ حان موسم قطاف الباذنجان في شهر أيلول، ما رأيكم لو 

نضع بين أيديكم طريقة صناعة »المكدوس« في المنزل؟

مواصفات انتقاء الباذنجان  

اختيار الحبّة القاسية، ذات الحجم الصغير، مع الكثير من الوبر، وذات 
قمع طويل )قلفوعة(، وكلمّا كان لونها أفتح، كلمّا كانت أفضل.

المقادير  

- 10 كيلو غرام باذنجان موشّح أو أبيض.

- 1 كيلوغرام جوز.

- رأس ثوم مقشّر.

- 1 كيلوغرام ملح خشن مدقوق.

- 3 كيلوغرام فليفلة حمراء حلوة.

التحضير  

1- يغُسل الباذنجان ويوضع في كيس قماش أو خيش )كالذي يوضع فيه 
البصل(، ثمّ يوُضع في قدر تحتوي على المياه المغليّة، مع مراعاة غمره 
بالماء ليسلق نحو خمس دقائق. بعد ذلك، يغُسل بالماء البارد إلى أن 

يبرد، وذلك لمنع اسوداد لونه.

2- تزُال الأعناق الخضراء، وتشُقّ كلّ حبّة في وسطها بالسكّين أو يدوياًّ، ثمّ 
يوُضع بعض من الملح الخشن داخلها، ومن بعدها يعُاد الباذنجان إلى 
كيس الخيش، ويوضع ثقل عليه لكي يخرج الماء منه، لمدّة تتراوح ما 

الــــــــمــــــــكــــــــدوس
م. إيمان قصير القرصيفيّ)*(

á«FÉ‰E’G AÉæÑdG OÉ¡L á°ù°SDƒe á«©ªL
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بين 24 و48 ساعة.

الخشن  الملح  وإضافة  والفليفلة،  والثوم  الجوز  بفرم  الحشوة  تحُضّر   -3
محكم،  كيس  في  الخلطة  وتوضع  الرغبة(،  حسب  )الكميّة  المدقوق 

ويوضع ثقل عليه لاستخراج الماء منه حتىّ اليوم التالي. 

4- يحُشى الباذنجان بعد أن يكون قد تخلصّ من أكبر كميّة ماء موجودة 
فيه، ثمّ يصُفّ في الأوعية الزجاجيّة النظيفة والمعقّمة مسبّقاً.

5- تقُلب الأوعية رأساً على عقب، لمدّة 12 ساعة؛ لتصُفّى من الماء جيّداً.

6- يضُاف الزيت حتىّ يغمر الباذنجان، ويترك لـ48 ساعة مع إغلاق سدّة 
مستوى  انخفض  حال  في  ويرُاقب  تماماً.  إحكامها  دون  لكن  الوعاء 
الزيت عن الباذنجان، تضُاف الكميّة المناسبة منه إلى أن يغمره الزيت 

مجدّداً. بعدها يغُلق الوعاء بإحكام.

مدّة الصلاحية: سنتان كحدّ أقصى.  

توصيات

- يمكن إضافة الحرّ داخل الوعاء حسب الرغبة.

- يفُرم الجوز بشكل خشن.

- اختيار زيت ذي جودة عالية؛ لكي لا يؤدّي تأكسده إلى تلف المنتج.

- يفُضّل الكبس بزيت نباتيّ )ذرة – دوّار الشمس( فقط، مع إمكانيّة 
خلطه بكميّة صغيرة من زيت الزيتون لتعديل النكهة.

- تجنّب استخدام زيت الزيتون وحده؛ لأنهّ يتجمّد في فصل الشتاء، 
ممّا يسهّل عمليّة دخول الهواء إلى المنتج؛ الأمر الذي يؤدّي إلى تشكّل 

البكتيريا. 

- عندما يتعرضّ المنتج للحرارة العالية، فسوف يتأكسد ويسودّ لونه.

الباذنجان  في  الموجودة  المياه  كميّة  من  الإمكان  قدر  التخلصّ   -
والفليفلة بهدف حفظ المكدوس أكبر وقت ممكن.

)*( مهندسة زراعيّة في ملفّ التدريب المهنيّ، مؤسّسة جهاد البناء الإنمائيّة.

الهوامش
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»إنّ فصل أسر الإمام السجّاد Q بعد كربلاء كان قصيراً، 
الأسر  عين  في  نجد  حيث  ومعبّراً،  جدّاً  مؤثرّاً  كان  ولكنّه 
ملحمة  يرسم   Q السجاد الإمام  كان  لقد  والقوّة.  الصلابةَ 
والمرض  الأسر  فترة  خلال  وأفعاله  بأقواله  عظيمة  بطوليّة 
من  الأصليّة  المرحلة  عن  تماماً  مختلفة  فترة  هي  والتي  هذه، 
ودقةّ  باعتدال  التحتيّة  البنية  على  يعمل  الإمام  أصبح  حيث  حياته، 
وهدوء، حتىّ إنهّ أحياناً كان يجلس مع عبد الملك بن مروان في مجلس 
نشاهد  فإننّا  الأسر،  فصل  في  أمّا  معتدلاً.  تصرفاً  معه  ويتصرفّ  واحد 
أيّ حديث  يكن يسكت على  لم  إنهّ  بحيث  ثوريةّ هادرة،  الإمام بصورة 
أنّ  العدوّ. وسبب ذلك،  أركان  بأجوبة تزلزل  يردّ  الملأ  أمام  صغير، وكان 
مرحلة الأسر كانت فصلاً استثنائيّاً، حيث كان الإمام السجاد Q يهيّئ 
الناطق  اللسان  وكان  والإسلاميّة،  الإلهيةّ  الحكومة  لإقامة  للحركة  أرضيّة 
الصامت،   Q الحسين لسان  كان  بل  عاشوراء،  في  المسفوكة  للدماء 
يكن  لم  فلو  والكوفة.  الشام  في  الثوريّ  الشابّ  هذا  في  تجلىّ  الذي 
يبقى  فلن  القضايا  بيان  في  وصريحاً  وحادّاً  السجاد Q شديداً  الإمام 
دم  المستقبليّ  عمله  مجال  لأنّ  المستقبليّ؛  لعمله  مجال  الحقيقة  في 
الحسين بن عليّ Q الهادر، كما أنّ دم الحسين Q كان أيضاً أرضيّة 
 Q للنهضات الشيعيّة في طول التاريخ.  لذلك كان دور الإمام السجاد
في هذه المرحلة، وكذلك دور زينب O، هو بيان ثورة الحسين بن 
قتل  وكيف  قتل  ولماذا  الحسين  بقتل  الناس  معرفة  إنّ  إذ  علي Q؛ 
 ،R البيت  أهل  دعوة  ومستقبل  الإسلام  مستقبل  على  تؤثر  سوف 

بعكس الحال فيما لو لم يعرف الناس ذلك«)1(.

 25 محرّم عام 95 هـ شهادة
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الإمام ( 1)  ،Q السجّاد الإمام  سيرة  انظر: 
الخامنئيّ {، المقدّمة.

الكافي، الكلينيّ، ج 1، ص 385.( 2)

مدينة المعاجز، البحرانيّ، ج 6، ص 357.( 3)
الخامننئي{، ( 4) الإمام  عاشوراء،  دروس 

جمعية المعارف الإسلامية الثقافية، ص132.
)م.ن(، ص313.( 5)

الهوامش

Q 7 صفر عام 128 هـ:  ولادة الإمام الكاظم

قائلاً   Q الكاظم ابنه  بولادة  أصحابه   Q الصادق الإمام  بشّر 
خلقه«)2(.  في  الله  برأ  مَن  خير  وهو  غلاماً  لي  ]الله[  وهب  »قد  لهم: 
ولقد ظهر فضله Q لعيسى بن جعفر –المتوليّ حبسه Q- الذي 
وقد  في حبسي،  ومقامه  بن جعفر  موسى  أمر  طال  »لقد  لهارون:  كتب 
اختبرت حاله ووضعت عليه العيون طول هذه المدّة، فما وجدته يفتر 
عن العبادة، ووضعت من يسمع منه ما يقوله في دعائه، فما دعا عليك 
فإن  والرحمة،  بالمغفرة  إلّا  لنفسه  يدعو  وما  بسوء،  ذكرنا  ولا  عليّ،  ولا 
متحرّج من  فإنيّ  وإلّا خليّت سبيله،  منّي  يتسلمّه  إليّ من  أنفذت  أنت 

حبسه«)3(.

Q 20 صفر عام 61 هـ:  أربعون الإمام الحسين 

للإمام الخامنئيّ {كلماتٍ مضيئة تحُدّد الدرس والهدف من إحياء أربعين 
الإمام الحسين Q؛ وذلك للحفاظ على أصالة هذه الذكرى ورسالتها، منها:   

- ما جرى أيضاً في أربعين الإمام الحسين Q هو مواجهة ومقاومة لنظام 
مستكبر؛ بمعنى أنّ تحركّ عائلة الإمام الحسين Q إلى كربلاء لإحياء واقعة 

عاشوراء، كانت حادثة مقاومة وواقعة شهادة)4(.

- الأربعون هو ذلك اليوم الذي بدأ فيه رفع علم رسالة شهادة كربلاء عالياً، 
ويوم تخليد ذكرى ورثة الشهداء)5(.
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مشاهدة التلفاز أثناء تناول الطعام

الذين يشاهدون  أنّ الأطفال  أظهرت دراسة فرنسيّة 
أثناء تناول وجبات الطعام لديهم مستوى لغويّ  التلفاز 
الحالة  هذه  في  التلفاز  أنّ  ذلك  سبب  يكون  وقد  أقلّ، 
من  يقللّ  ما  للطفل،  اللفظيّة  للتفاعلات  كابح  بمثابة 
نوعيّة التبادلات ونسبتها بين الأطفال والبالغين من خلال 

تشتيت انتباههم.

ملابس ذكيّة تقيس الحركة

للتكنولوجيا  »ماساتشوستس«  معهد  باحثو  ابتكر 
حركة  لاستشعار  خاصّة  أليافاً  تستخدم  ذكيّة  ملابس 
الشخص عن طريق اللمّس. ويمكن لها تحديد ما إذا كان 
الشخص الذي يرتدي الملابس يجلس أو يمشي أو يؤدّي 
الرياضيّ  للتدريب  استخدامها  يمكن  كما  معيّنة.  أوضاعاً 
أو إعادة التأهيل، ومراقبة الصحّة في مرافق الرعاية المدعومة بإذن من 
المستخدم، ممّا يسهّل على الأشخاص البقاء بأمان، وتحذير الموظفّين في 

حالة سقوط المستخدم.

هاتف ذكيّ للمصابين بالشلل
الكومبيوتر  وصل  إلى  تهدف  التي  »نورالينك«  شركة  أصدرت 
بلعبة فيديو عبر  يتحكّم  يظُهر قرداً  البشريّ، تسجيل فيديو  بالدماغ 
عقله فقط، من خلال زرع جهاز في رأسه، يحتوي على أسلاك بالغة 
داخل  أوامر  إلى  وتحوّلها  الدماغ  في  العصبيّة  الإشارات  تقرأ  الدقةّ، 
الكومبيوتر )وداخل اللعبة في هذه التجربة(. وسيمكّن هذا الإنجاز 
الشخص المصاب بالشلل من استخدام هاتف ذكيّ بعقله أسرع من 

أيّ شخص يستخدم الإبهام.
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بؤبؤ العين يكشف عن ذكاء صاحبه

أظهرت دراسة جديدة  أنّ الأشخاص الذين لديهم 
أولئك  من  ذكاءً  أكثر  يكونون  عيونهم  في  أكبر  بؤبؤ 
التفكير  القدرة على  بؤبؤ أصغر، وكذلك  لديهم  الذين 

بمرور  المعلومات  وتذكّر  المشكلات،  في مجموعة من 
الوقت، والاستمرار في التركيز حتىّ عند تشتيت الانتباه.

في  باحثون  طوّر  البصر،  لمساعدة  المكفوفين  وضعاف  خطوة  في 
ارتداؤه لمساعدتهم  الأميركيّة محركّ ذكاء صناعيّ، يمكن  جامعة جورجيا 

على التنقّل والسير دون الحاجة إلى الاستعانة بكلب مُدربّ أو عصا.

ويمكن لهذا المحركّ الذي صُمّم للوضع داخل حقيبة ظهر، أن يكشف 
إشارات المرور والممراّت المتقاطعة والأرصفة وغيرها من العوائق الشائعة، 

باستخدام كاميرا داخل سترة موصولة بالتقنيّة داخل الحقيبة.

تقنيّة تساعد 

المكفوفين على 

ل وحدهم
ّ

التنق

أكثر من مليون دولار تعويض لامرأة كفيفة 

دولار  مليون   1.1 بدفع  حُكماً  للنقل  »أوبر«  شركة  تلقّت 
إلى امرأة كفيفة رفض سائقو الشركة ركوبها مع كلبها في 14 

مناسبة مختلفة.

وقالت السيّدة الكفيفة إنّ السائقين في بعض المناسبات 
أساؤوا إليها لفظيّاً أو قاموا بمضايقتها بشأن نقل كلبها المرشد 
في السياّرة، كما قام أحد سائقي الشركة بنقلها إلى مكان مختلف 

مدّعياً أنهّا وصلت إلى وجهتها.

https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-9652019/Its-eyes-People-large-pupils-INTELLIGENT-study-finds.html
https://www.alarabiya.net/science/2021/03/08/%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D8%B6%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%85%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%81%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%86-


• أسئلة المسابقة يعُتمد في الإجابة عنها على ما ورد في العدد الحالي.
بالقرعة من بين الذين يجيبون إجابات صحيحة عن أسئلة المسابقة كلهّا  • ينُتخب الفائزون شهرياً 

وتكون الجوائز على الشكل الآتي:
الأول: مئتان وخمسون ألف ليرة لبنانية

الثاني: مئتا ألف ليرة لبنانية
مضافاً إلى 12 جائزة قيّمة كل واحدة منها مئة ألف ليرة.

• كلّ من يشارك في اثني عشر عدداً ويقدّم إجابات صحيحة ولم يوفَّق في القرعة، يعتبر مشاركاً في 
قرعة الجائزة السنوية.

• يعُلن عن الأسماء الفائزة بالمسابقة الشهرية في العدد ثلاث مئة واثنين وستيّن الصادر في الأوّل من 
شهر تشرين الثاني 2021م بمشيئة اللَّه.

صح أم خطأ؟

إذا لم يدرِ المصليّ كم ركعة صلىّ، لا تبطل صلاته. أ- 

ب- عند تحضير المكدوس، يجب الاحتفاظ بكمية المياه الموجودة في الباذنجان بهدف 

حفظه أكبر وقت ممكن.

ج- في الشام، واجه الإمام زين العابدين Q الطاغية عبيد الله بن زياد بكل جرأة 

وشجاعة.

املأ الفراغ:

»أشهد أنكّ تسمع الكلام وتردّ الجواب، وأنكّ حبيب الله، و)...(، ونجيبه، وصفيّه، وابن  أ- 

صفيّه، زرتك مشتاقاً، فكن لي )...( إلى الله«.

ب- وظيفة السالك إلى الله هي أن يعرض نفسه على )...(.

ج- ينبغي لكل مسلم في الوقت الحاضر أن يكون هدفه إيجاد )...( )...(.

من القائل؟

»والله، يا وديعة فاطمة، لو كنتُ أستطيع أن أظللّ على قبّتك بجسدي، لما توانيت«. أ- 

ذاتي في  الوجيعة، فشتات  واللوعة  الأسى  إليك  أشكو  أستطيع،  يا سيدّتي  ليت  »يا  ب- 

حضرتكِ يلتئم«.

ج- »لا يرون إلّا أنهّ لما به«.

صحّح الخطأ حسبما ورد في العدد:

الوقار هو الاستقرار والطمأنينة البدنيّة والروحيّة. أ- 

بناء  للفلسطينيّين، ومساعدتهم على  المصير  تقرير  الفرنسيّين تفعيل حقّ  ب-كان على 

دولتهم المتنوّعة.

ج- عندما تكون الدار محرومة من المحبّة، يكون الآباء هم الأشدّ حرماناً.

1

2

3

4

أسئلة مسابقة العدد 360
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آخر مهلة لتسلُّم أجوبة المسابقة: الأوَّل من تشرين الأوّل 2021م

إبراهيم محمود عيسى  

علي الرضا رفيق مبارك  

فاطمة محمد ربيع الزين  

زينب حسين الريشوني  

طالب محمود مزرعاني  

مرتضى محمد الحسيني  

زهراء علي سلمان  

حسن محمد يعقوب  

خضر حسن زعيتر  

إبراهيم عبد الحسين نعمة  

زهراء حسين مكّي  

علي عارف جابر  

• يصل العديد من القسائم إلى المجلة بعد سحب القرعة ما يؤدي إلى حرمانها من الاشتراك في السحب، 
لذا يرجى الالتزام بالمهلة المحددة أعلاه.

الإسلامية  المعارف  جمعية  إلى  أو   ،)24/53 ص.ب:  )بيروت،  البريد  صندوق  عبر  الأجوبة  ترُسل   •
الثقافية المعمورة، أو إلى معرض دار المعارف الإسلامية الثقافية دوّار كفرجوز 100 متر باتجاه تول.

• كلّ قسيمة لا تحتوي على الاسم الثلاثي ومكان السجل ورقمه، تعُتبر لاغية.
• يحذف الاسم المتكرّر في قسائم الاشتراك.

• لا يتكرّر اسم الفائز في عددَين متتالييَن.
• يشُترط لقبول المسابقة وضع الرقم الخاصّ بالمشارك، وأن يقوم بحلهّا بنفسه.

• لا تسُلَّم قيمة الجائزة بالوكالة، إلّا بعد التنسيق مع إدارة المجلة.
• يشُترط لتسلُّم الجائزة إحضار الهويةّ الأصليّة.

• مهلة تسَلُّم الجائزة ثلاثة أشهر من تاريخ إعلانها في المجلة، وإلّا فتعتبر ملغاة.

من/ ما المقصود؟

هي التي تدفع الشخص ليفسّر ويحللّ الأحداث التي تحصل في حياته على أنهّا موجّهة ضدّه. أ- 

ب- من الواضح أنّ هذا الخيار مع بني أميّة خيارٌ خاطئٌ، ولو حصل، لما بقي للشيعة باقية.

ج- كانت ظاهرة بارزة في حياة الإمام السجّاد Q ليس لها مثيل.

أين الدخيل؟ 

من علامات ضعف شخصية الطفل: النشاط الزائد- ضعف الطموح- العزلة- التشتتّ الفكريّ- التردّد. 

قد يدّعي صاحبها أنهّ مؤمن يؤدّي الواجبات الدينيّة، ويحرص على الحكم الشرعيّ، ويحتاط 
في أمور الدين. ما هي هذه الاستراتيجيّة؟

خضع لعمليّات استغرقت سبع ساعات متواصلة. وعندما استفاق، رأى أفراد أسرته يتحلقّون 
حوله، وقد استغرب نجاته. من هو؟

السلوك  نقد   Q العابدين  زين  الإمام  عنها  تحدّث  التي  السلوك  أضداد  أساليب  أحد 
السيّئ، ثمّ عرض السلوك العباديّ المرغوب فيه. ما اسم هذا الأسلوب؟

عن الإمام الرضاQأنهّ قال: »أبلغ عنّي أوليائي السلام، وقل لهم أن لا يجعلوا للشيطان 
على أنفسهم سبيلاً، ومرهم بالصدق في الحديث«. من المخاطَب؟

6

7

8

9

10

أسماء الفائزين في قرعة مسابقة العدد 358

الجائزة الأولى: محمد محمود عيسى. 250,000 ل.ل

الجائزة الثانية: هديل غسان إسماعيل. 200,000 ل.ل.

12 جائزة، قيمة كل منها 100,000 ل.ل. لكل من:

5
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ما زالَ في قلبي رحَِيقُ لقائنا

 مَن ذاقَ طعمَ الحُبِّ لا ينَساهُ

 ما عادَ يحَمِلنُي حنيني إلى الهوَى

 لكنّني أحَيَا على ذِكراه

لا نرَاه بِأعينُنا

لكَن بقلوبِنا وأرواحِنا محيّاه

نبضُ القلب يخفقُ باسمهِ

لكنّ الرُّوح تتَوُق إلى لقُياه

ل فديتكُ بِروحِي ومُهجتي عجِّ

لنثأر للبتولِ وننادي: وافطِماه!

لنثأر لدموعِ زينب، وننُادي: واعبّاسَاه!

لنَثأر للمذبوحِ في كربلاء بنداء: واحُسيناه!

قاسم أحمد شلهوب

راه
ذك

ى 
عل

يا 
أح
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مجلس الشام 
المدماة،  الرؤوس  بمشهد  أنهّا كسرت  ارتبك، ظنّ 

عجز  لسانه عن ردّ الجواب أمام الحوراء العلويةّ.
فهو لم يدرِ أنّ عليّاً أذّن عند ولادتها بداية حكاية 

صبر جميل. لم يدرِ أنّ فاطمة غذّتها بلبن الصمود على طول المسير. لم 
التي  تلك  الأمير.  وقلبها يرعاه حبّ  ذكرى،  المدينة  في  لها  أنّ هنداً  يدرِ 

انبرت تسأل، ما إن خَبُرت.. ما حكاية الأسرى وذاك المسير؟
وأعزاّء.  أحباب  فيها  لي  هند:  قلب  فنطق  جئنا،  المدينة  من  ردّت: 

أتعرفين عليّاً يا امرأة؟ 
أجابتها: أتعرفين زينب ابنته يا امرأة؟ أنا زينب بنت عليّ.

فوقع في قلب هند نورٌ، أراها ظلمات يزيد.

يوسف حسين سلامي

 بالــلـــــه عليــكِ
سيّدتي رقيّة

بالله عليكِ سيدّتي، أيُّ شعورٍ أقسى على قلبك، أشعور اليُتم أم شعور 
السّبي؟ 

وكأنّ  سبيك،  مشهد  أمامي  الآن  أرى  وكأنيّ  الصغير،  قلبك  الله  ساعد 
دمعاتك الشريفة تنهمر حزناً وألماً مع كلِّ سوطٍ، ومع كلِّ جرحٍ ينزفُ. 

وكأنّ جرحك ينزفُ بداخل شيعتك ليومنا الحاضر.

رأيتِ  أبيكِ.  بعين  كانت  كلهّا  قلبك؛  حرقة  أبيكِ،  عن  سؤالك  بكاؤك، 
النازف! ما أقسى قلوبهم  الشريف  الجواب رأسه  المنام، فكان  والدكِ في 

حتىّ استطاعوا أن يقدموه لكِ!

أذاقهم الله حرّ ناره، عن كلّ دمعة حزنٍ وحرقة قلب على أبيك.

حنان حيدر



هم يقصدونك رغم المطر...
لأنكّ الغيمة...

هم يقصدونك رغم الهزةّ الأرضيةّ...
لأنكّ الوتد...

هم يقصدونك رغم الانكسار...
لأنكّ الجابر...

هم يقصدونك رغم الفقر...
لأنكّ ثروتهم...

هم يقصدونك رغم الفقد والبعد...
لأنكّ والدهم...

كثرتهم  رغــم  بك  يتمسّكون  هم 
وتنوّعهم واختلافهم...

لأنكّ جامعهم يا سيدّي...
يا تاريخ بغداد...

هم يركضون نحوك لأنكّ تبسط لهم 
يديك 

رغم الأغلال...
هم يفزعون إليك رغم سجنك...

أرأيت أناساً أحراراً...
يفزعون يشكون همّهم إلى سجين؟!

يا أيهّا السجين...
في قلبي سرّ دفين...
في روحي حسين...
وفي يدي حاجتان...

يا موسى بن جعفر يا باب الله...
يا باب الحوائج

داليا قاسم الحاج حسن

يا باب الحوائج...

106



قلب زائر
قلبك  أعدت  كأنكّ  تشعر  كربلاء،  أرض  على  الطائرة  من  هبوطك  عند 
على  أنكّ  تدرك  اللحظة،  تلك  في  إليك.  ردُّت  قد  الروح  كأنّ  مكانه،  إلى 
مسافة قليلة من جنّة الأخوَين. تسير قليلاً، تلمح قبّة ذهبيّة، تتلفّت بوجهك 
يمنةً ويسُرةً لتتفقّد، أمَقَام الشمس أم القمر؟ تدرك أنكّ خلف مقام الإمام 
الحسين Q. تسير قليلاً، تهبّ ريح من الجنّة على وجهك، تنحني شكراً 
 .Q لله، تقبّل أرض الغاضريةّ مراراً، تسجد لله على نعمة حبّ الحسين
تكمل المسير.. تصل إلى حرم المولى أبي عبد الله الحسين Q، تشعر 
الله، الآن أدركتُ  يا  ارتحت  كأنكّ طائر وأطُلق سراحه، كأنكّ تقول: »الآن 
جميل نعمك«. تدخل، تنهمر دموعك لا إرادياًّ، تصل إلى السرداب، تقبّله 
بحرارة وتبكي.. تبكي حتىّ تجفّ الدموع. تطلب من الله شيئاً فقط: »لا 
حيث  إلى  لتتجّه  باكياً،  القفص  عن  تبتعد  الله«.  يا  الحسين  من  تحرمني 
الكفيل، تسير بين الحرمين، بين العبّاس والحسين L، تصل إلى نصف 
الطريق، تسجد باكياً، تقول: »بالعبّاس مقطوع اليدين، والحسين يا الله«، 
من ثمَّ تشدّ الرحال إلى العبّاس، حيث هناك سيكفل قلبك، سيروي ظمأك، 
والحسين يبلسم جرحك... أيّ نعمة هذه يا الله؟ أيّ حسين هذا الذي بلسم 
جراحي وهو ينزف في كربلاء؟ أيّ كفيل هذا الذي روى ظمئي وهو ظمآن 
عند الفرات؟ يا الله! أنا لم أصل بعد حتىّ، فلا تحرمنا من جميل نعمك، لا 

.Q تحرمنا من الحسين

تلك تمتمات قلب مشتاق.. ليتها تعود تلك اللحظات..
حوراء المقداد
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اختبر معلوماتك القرآنيّة  

1- صفةٌ للحمم عبرّت عنها الآيات القرآنية، 
تعني الساخن الشديد الحرارة. ما هي؟

الآية  هذه  في  )افتح(  كلمة  تعني  ماذا   -2
الكريمة: ﴿رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ 
89(؟  )الأعراف:  الْفَاتِحِينَ﴾  خَيْرُ  وَأنَتَ 

الآية:  هذه  في  الحوار  طرفا  هما  من   -3 
ــيَ  وَأمُِّ اتَّخِذُونِي  للِنَّاسِ  قُلتَ  ــتَ  ﴿أَأنَ
سُبْحَانكََ﴾  قَالَ  اللهِ  دُونِ  مِن  إِلَهَيْنِ 

)المائدة: 116(؟

سبب التسمية  

البحر الأبيض المتوسّط

غُيومه  لأنّ  الاســم؛  بهذا  سُمّي 
اللون  فاتحة  أيـّـام  أغلب  بيضاء 
كمياه المحيطات. أمّا سبب تسميته 
قارات  وسط  يقع  فلأنهّ  بالمتوسّط، 
شرقاً،  وآسيا  شمالاً،  فأوروبا  العالم؛ 
وإفريقيا جنوباً، وغرباً يربطه مضيق 
جبل طارق بالمحيط الأطلسيّ، وكان 

يسمّى بـ »بحر الروم« قديماً.

وصيّة شهيد  

في  الإسلام  أعداء  لجميع  »أقول 

أحييتمونا  ثمّ  قتلتمونا،  لو  الأرض: 

ونفتدي  سنحاربكم  ــراّت،  وم مــرّات 

بأرواحنا الإسلام. ولي الفخر أن تكون 

كيف  علمّني  الذي  الإسلام  عقيدتي 

أفكّر وكيف أختار طريقي. وليعلم كلّ 

المسلمين أنّ الحياة الدنيا تافهة، وأنّ 

الخالدة،  الآخرة  الحياة  هي  الحقيقة 

لنكسب رضى  الجهد  نبذل  أن  فعلينا 

الله«.

)من وصيّة الشهيد حسن مصطفى 

حبّ الله- استشهد عام 1989م(.

ة
اح

و
ال

الطغيان    بين  الفرق  ما 
والعُتوّ؟

ــى  إِلَ ــبْ  ــ ﴿اذْهَ الطغيان 
 ،)24 )طه:  طَغَى﴾  إنَِّهُ  فِرْعَوْنَ 
وَعَتَوْاْ  النَّاقَةَ  ﴿فَعَقَرُواْ  والعتوّ 
عَنْ أمَْرِ رَبِّهِمْ﴾ )الأعراف: 46(.

الحدّ  مجاوزة  هو  الطغيان 
وقهر،  غلبة  مع  المكروه  في 
المكروه،  في  المبالغة  والعتوّ 

فهو دون الطغيان. 
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)Sudoku( ســـــودوكـو
مكوّنة  الشبكة  هذه  اللعبة:  شروط 
كبير  مربع  وكل  كبيرة  مربعات   9 من 
مقسّم إلى 9 خانات صغيرة. من شروط 
9 ضمن  1 إلى  اللعبة وضع الأرقام من 
في  الرقم  يتكرّر  لا  بحيث  الخانات 
أو  أفقي  خط  كل  وفي  كبير  مربع  كلّ 

عمودي.

3 8 2 7

4 9 5 3 6

2 5

5 7 8 9 4 2

2 8 6 9 1

9 7 6

4 1 5 2 3

7 6 1

5 2 4

نصيحة تربويّة إلى أمّ  

المفيد  اللعب  وسائل  إحدى 

شيء  من  تنطلقي  أن  الطفل  مع 

تدريجيّاً.  وتتراجعي  ومعقّد،  كبير 

المدرسة  »فــي  تقولين:  مثال: 

أن  طفلك  يستطيع  مطعم«. 

مطبخ«.  المطعم  »فــي  يجيب: 

المطبخ  »فــي  ــدورك:  ب تتابعين 

ثلاجة«، وهكذا دواليك.

روائع اللغة العربيّة  

يتميّز هذا البيت من الشعر في 

عند  القارئ  شفتَي  يحركّ  لا  أنهّ 

قراءته:

قطعنا على قطع القطا قطع ليلة

سراعاً على الخيل العتاق اللاحقِ 

إجابات الأسئلة القرآنيّة  

1- آن.

2- اقضِ.

والنبيّ  تعالى  سبحانه  الله   -3

.Q عيسى

أصل الكلمة  

- طاسة: كلمة فارسيّة الأصل، 

النحاس يسُتخدم  وهي وعاء من 

للشرب.

- فرمان: كلمة فارسيّة الأصل، 

من  موقعّ  رسميّ  أمــر  وتعني 

السلطان.

- فهرس: كلمة فارسيّة الأصل 

تعُرض  قائمة  وتعني  )فهرست(، 

فيها محتويات كتاب.



الكلمات المتقاطعة

أفقياً:  
1 - وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل ......

إنما   ...... الأرض  في  تفسدوا  لا  لهم  قيل  وإذا   -  2
نحن مصلحون - وقلنا يا آدم ...... أنت وزوجك 

الجنة 

من  ظلل  في  الله  يأتيهم  أن  إلا  ينظرون   ......  -  3
الغمام والملائكة - نمكان مرتفع

هُمْ  إذا  عِبَادِهِ  مِنْ  يشََاءُ  مَنْ  بِهِ   ...... ــإذَا  فَ  -  4
يسَْتبَْشِرُونَ - قاَلَ إنِِّي ...... للِنَّاسِ إِمَامًا

يسكن  الذي   - وَيخَْتاَرُ  يشََاءُ  مَا  يخَْلقُُ  وَ......    -  5
قربي

ىٰ بِهَا إِبرْاَهِيمُ ...... وَيعَْقُوبُ 6 - خفتما - وَوَصَّ

7 - وما ينطق عن الهوى ...... هو إلا وحي يوحى - 
 ...... قاَلَ  عَليه آباءنا -  ألفينا  ...... ما  قالوا: بل 

تخََافاَ إنَِّنِي مَعَكُمَا أسَْمَعُ وَأرََى

وَإنَِّا  للِهِّ   ...... قاَلوُاْ  صِيبَةٌ  مُّ أصََابتَهُْم  إذَِا  الَّذِينَ   -  8
إلِيَْهِ رَاجِعونَ - وقالت اليهود ...... النصارى على 

شيء 

9 - واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم ...... - 
ضد ضارّ

 - أفَسَْدُوهَا   قرَْيةًَ  دَخَلوُا  إذَِا   ...... إنَِّ  قاَلتَْ   -  10
ومن ...... مؤمنًا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية 

مسلمة الى اهله.

عمودياً:  
الفتنة  سئلوا  ثم   ...... من  عليهم  دخلت  ولو   -  1
أيها   ......  - يسيرا  إلا  بها  تلبثوا  وما  لآتوها 

الإنسان ما غرك بربك الكريم
ۚ قاَلَ  ٱلمَْآءِ  مِنَ  يعَْصِمُنِى  جَبَلٍۢ  إلِىَٰ  سَـَٔاوِىٓ  2 - قاَلَ 
...... عَاصِمَ ٱليَْوْمَ مِنْ أمَْرِ ٱللَّه - فلَيَْنظرُِ الْإنِسَانُ 

إلى طعََامِهِ أنََّا ...... المَْاء صَبًّا
مطمئنين  يمشون   ...... الارض  في  كان  لو  قل    -  3
لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا - وَإنِْ توََلَّوْا 
فاَعْلمَُوا أنََّ اللَّهَ مَوْلاكُمْ ...... المَْوْلىَ وَنعِْمَ النَّصِيرُ 
4 - فضاء - والقمر قدرناه ...... حتى عاد كالعرجون 

القديم
5 - فلما ...... مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي 
كاَنَ  مَن  إلِاَّ  الجَْنَّةَ  يدَْخُلَ  لنَ  وَقاَلوُا   - أتيت   -

هُودًا ...... نصََارَىٰ
6 - أوى إلى المكان - ...... هُمْ فِي شَكٍّ يلَعَْبوُنَ

7 - ...... أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم - 
وإذ واعدنا موسى ...... ليلة ثم اتخذتم العجل 

من بعده
 ...... عَنْ  يكُْشَفُ  يوَْمَ   -  ...... يَّاكَ  وَإِ نعَْبُدُ  يَّاكَ  إِ  -  8

جُودِ وَيدُْعَوْنَ إلِىَ السُّ
9 - تعََب - وَلا ...... مِنْكُمْ أحََدٌ

وجبريل  ورسله  وملائكته  لله  عدوا  كان   ......  -  10
لهََا  فقََالَ   - للكافرين  عدو  الله  فإن  وميكال 

وَللِأرضِْ ائِتِْيَا طوَْعًا أوَْ ...... - مرضَ
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حلّ الكلمات المتقاطعة الصادرة في العدد 359

Sudoku حــــلّ شبــكـة
الصادرة في العدد 359

5 4 7 1 6 8 3 2 9

9 1 6 2 3 7 4 5 8

2 8 3 4 9 5 1 7 6

6 2 4 7 5 9 8 1 3

7 9 8 3 1 4 5 6 2

1 3 5 6 8 2 7 9 4

3 7 9 5 4 6 2 8 1

8 5 1 9 2 3 6 4 7

4 6 2 8 7 1 9 3 5

12345678910
انيقداصلا1

لهحرلمعن2

اهبحاصلم3

مؤاهااوها4

نلمعنفم5

لكيتاتا6

نادوتلاق7

علانيكلت8

باوباامبر9

دخريسارب10

أجوبة مسابقة العدد 358

1– صح أم خطأ؟

أ– صح

ب– خطأ

ج– صح

2– املأ الفراغ:

أ– مَلكَة - هوية

ب– تكليف ديني

ج– الحياء

3– مَن القائل؟

P أ– رسول الله

Q ب– الإمام الصادق

Q ج– الإمام الرضا

4– صحّح الخطأ حسبما ورد في العدد:

أ– الشجاعة

ب– العلمي

ج– العمل

5– من/ ما المقصود؟

أ– الرجل والمرأة

ب– مواقع التواصل

ج– Brix/ الانكسار الضوئي

6– مع إمام زماننا – وظائف المنتظرين

7– الشهيد حسّان نصار

8– البذل

9– الشهيد حسين المقداد

10– الشهيدة زهراء فضل الله
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ــشـــق ــعـ مُـــــخـــــيّـــــم الـ
نهى عبد الله

عَلتَ وجوهَنا خيبةٌ عامرة؛ فرغم حثّ المسير وصلنا متأخرين جدّاً إلى 
كربلاء، قبيل فجر الأربعين، فاتتنا المراسم ومجالس العزاء وإحياء الليلة، إلّا 

تلك الخطوات الحسينيةّ وشيئاً من غبار الطريق.

تبقّى أقلّ من ساعة، سرنا في المدينة المزدحمة، حيث أغلب الزوّار 
يتجهّزون للرحيل عنّها صباحاً، بدت حزينةً رغم ازدحامها، ممتلئةً بالقلوب 
الكسيرة، تستنهض فيهم روح العاشر. جذبنا صوت نعيٍ حزين، ساقنا إلى 
المخيم الحسينيّ، أوّل ما يطالعك فيه، خيمة أبي الفضل Q، ثمّ ترى 
مكان الهوادج متراصّةً بهيئة قناطر، ثمّ خيمة الأكبر، وخلفها خيمة السيّدة 
زينب O، ثمّ خيمة الإمام زين العابدين Q، ومحور تلك الخيام 
إليه، خيمة  الخيم  وأقرب   ،Q الحسين  الإمام  خيمته ومحرابه؛ خيمة 
 .Q فيما تلوح على جانب بمسافة مختلفة خيمة القاسم ،O زينب
الوحيد  الأمر  يرافقنا، لا نعرف مصدره،  الحزين  النعي  بينها وما زال  جلنا 
الذي كان حاضراً رائحة العاشر، لم نستعد معركته، بل ليلته: الإمام الحسين 
مناجاته،  تسمع  القريبة  خيمتها  في  وزينب  ربهّ،  ويناجي  يصليّ   Q
يطوفون  الأطفال  نفسه وهو يشحذ سيفه ويسوّي درعه،  ينعى  وتسمعه 
حوله آمنين، يستلهمون البشرى بحضوره، ثمّ يطوفون حول العبّاس يسألونه 

إحضار الماء صباحاً. 

زينب O تستعدّ لغدها، وتطلب اختبار الأصحاب، هم يسمعون 
ذلك ويجتمعون، يطلب هو Q منهم اتخّاذ الليل جملاً .. ليرحلوا، وهم 

على قلب واحد: »لا طيّب الله العيش بعدك«..

أحدٌ منهم لم يرحل، أمضوا في هذا المخيّم ليلة عشق حسينيّ؛ ليحمل 
المخيمّ كلّ أسرارها ويبثهّا في قلوب لا تحمل الشوق فحسب، ولا الحنين، 

بل تحمل روحاً حسينيّة لزمانٍ آخر.. 

وعلا عندها أذان الفجر..
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